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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين 
نبينا حمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فالحمد لله الذي خلق الزوجين وجعل بينه| ألفة ورحمة» وجعل في جبلة 
الإإنسان والمخلوقات حب الذكور للإناث وحب الإناث للذكور» ليبقى 
ااا 

إن الكتابة عن سيرة النبي #* عمل جليل متع» يزيد في الإيمان» ويجد 
الكاتب له حلاوة» وسعادة لأ تعدها سعادة ويحلق بالباحث في فضاء السمو 
والمثالية» ويزيد في بركة في الوقت. 

وتتبع سیرته 5# مع ختلف شرائح آمته يكشف عن جوانب من 
شخصيته عليه الصلاة والسلام؛ حرية أن تبرز وتشهر ليعرفها الناس عامة» 
وبوجه خاص؛ من يتعاملون مع كل شريحة من هذه الشرائح. 

كان النبي ##: زوجاء وأبا» وجداًء وصاحباً وصديقاًء وفردافي 


اللجتمع» وقائداًء وغير ذلك من شخصيات المجتمع التي تبوأها < بحكم 
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بشريته» وما اقتضته ظروف حياته عليه الصلاة والسلام. 

فاستخراج تعاملاته ‏ وهو زوج مع زوجاته» أو وهو آب مع آولاد» 
أو جد مع أحفاده» أو صديتق مع أصدقائه وأصحابه» أو فردٌ في المجتمع مع 
لمجتمع كلهء أو قائد مع رعيته» إن استخراج ذلك يُعطي المطالع هذا (الَخْرَّج) 
آنموذجا فريداً لشخصية مثالية كانت تراعي جميع جوانب الرحمة والحب وزكي 
الاما و سن الشافن: 

فنجد النبي = مع زوجاته رضي الله عنهن خير زوج شهدته الأرض»› 
ومع أولاده خير آأب» ومع أحفاده خير جد ومع أصدقائه وأصحابه خير 
صديق» ومع المجتمع خير فرد» وخير قائد. 

ومن يتأمل في سيرة النبي < ممن يعيش اليوم في القرن الخامس عشر 
المجري» يتأكد له أنه م تشهد الإنسانية بشراً مثله» متألقاً في تعاملاته شمولياً في 
حسن أخلاقه. 

ومع تطور العلوم» وكثرة التعليم» واتساع مساحات التفكير والقدرات» 
إلا أن هذا النبي الأمي لا تزال سيرته تتألق وتتربع عرش السمو الأخلاقي في 
جميع الأحوال والظروف. 


من هنا جاءت فكرة هذا الببحث؛ بن أجمع جوانب من تعاملاته = في 
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بيته مع زوجاته» خاصة ما يبرز جانب الرحمة» ومراعاة أحواهن ومشاعرهن» 
والتآلق ني التخفيف عنهن ما تفرضه ظروف الحياة من ألم ومضايقات وانزعاج. 

ولعل ما يبين أهمية موضوع هذا البحث؛ ما ير ني الأوساط والثقافات 
غير الإسلامية عن نبي الرحمة من إلصاق شخصية ختلفة بالكلية عن 
الشخصية الحقيقية له عليه الصلاة والسلام» خاصة في يتعلق بزواجه 
وزوجاته» ما قد يتأثر به بعض من ل يعرف حقيقة هذه الشخصية المثاليةء التي 
لو اطلعت هذه المجتمعات عليها لعرفت من هو محمد بن عبدالله حقاً؛ خاصة في 
جانب رقته وعبته وعطفه على زوجاته. 

لقد لبت بعص الثقافاتِ الغربية النساءَ ومن يدعي الدفاع عن حقوقهن 
ضد الإإسلام» ونبي الإسلام 5# ودخلوا من باب تعدد الزوجات» وجعلوا 
ذلك حجة ودليلا باطلا على أن الإسلام لم يراع جوانب الأنوثة والرقة لدى 
النساء. 

إن عرض جوانبً من تعامل النبي = مع زوجاته يكشف لناعن 
مراعاة النبي # لجانب الأنوثة لدى النساء وتلبية ما تحتاجهن من الحبُ 
والحنان والعطف والرحمة؛ فإن هذه الأحاسيس والمشاعر ليست محصورة في 


عدم التعدد بل إنه قد تنعم بها زوج معددٍ مسلم خلوق أضعاف ما قد تجده 
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نبي الرحمة چ 
زوجة غير معدد» فكيف إذا كان هذا المعدد هو رسول الله # الذي كان خلقه 
القرآن» وربّاه ربه فأحسن تربيته. 

إن هذا الببحث هو أفكار انحبست في النفس سنوات طويلةء وكانت 
ترتادني کلم| قرات حدیئا أو آیة تتعلق بہاء فأشعر بال کتمان البوح بها حتى بدأت 
بكتابة بعضهاء ولكنها ظلت حبيسة لم تر النور حتى جاء هذاالموتر المبارك 
الذي آتاح الفرصة وآذن ها با لخروج» فجزى الله القائمين عليه» والمحكمين 
لبحوثه؛ خير الجزاء وبارك هم في علمهم» وعمرهم» وزوجاتهم» وزاد قلوہم 
حبا لله ولرسوله # ولدینه و(لزوجاتهم). 

وعنوان هذا البحث: «معام الرحمة في تعامل النبي ج مع زوجاته»» 
أتنقل من خلاله بين بيوت آزواج النبي #. وأستعرض مع مطالعه مواقفَ» 
وحكايات» وحوارات» ومشاعر وقعت في هذه البيوت المباركة» ثم أعلق عليها 
بها يتيسر ما يربطها بعنوان الببحث ويصب في تحقيت أهدافه» وأهداف هذا 
المؤنمر المبارك. 

منهج البحث: 

وکان من منهجي ني البحث الآتي: 


۱ -اعتمدت على آحاديث الصحيحين؛ حرصا على صحة المستندات 


س 
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التاريخية التي يبنى عليها البحث؛ ففيه| الكثير من الأحاديث المتعلقة بالبحث» 
وما فيه| يكفي ني هذه المرحلة؛ التي أرنو من خلا ها إلى تأسيس البحث 
وتقعيد أركانه. 

۲- جعت ما وقفت عليه من أحاديث تتعلق بموضوع البحث» ثم رتبتها 
على مباحث» وقسمت بعض المباحث إلى مطالب. 

٣-اعتنيت‏ بمراجعة كتب شروح الآحاديث؛ لاستخراج فوائد تخدم 
موضوع البحث فما وجدت منها أثبته. 

٤‏ عرفت بالمفردات الغريبة» وببعض الأعلام الواردين في متون 
الأحاديث من غير المشهورين. 

ه علقت بتعليقات توظف الروايات لخدمة البحث» وحرصت في 
بعض ال مواضع على توجيه هذه التعليقات إلى القارئ (الزوج) ليستفيد منها قدوة 
في حياته» ويتخلق بخلق النبي 5# في تعامله مع زوجته أو زوجاته» إذ إن 
البحث مقدم إلى مؤتمر (نبي الرحمة) ومن المؤمل أن يطلع على نواتجه ختلف 
شرائح المجتمعات الإسلامية. 

٦‏ - ل أسود صفحات البحث بالشبه التي أصدرَها من لا يعرفون حقيقة 


النبي # تجاه زوجاته» وإنا أؤصل لبيان الحقيقة التي هي بدورها ترد هذه 
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الهاتة ليودى هذا اليبخث دور رايغا ق تضرم هذه اة »زان 
الحقيقة من خلال إطلالة على كيفية تعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته» 
وكيف أنه # كان يعطي كل واحدة منهن قدرا من الرحهمة» والحب» والحنان» 
تفتقده ملايين من الزوجات» ول تحظ واحدة منهن بجزء منه من زوجها 
غر المعدد. 
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خطة البحث: 
وقد جاء البحث في مقدمة» وتمهيد» وستة مباحث» ثم خانمةء وتوصيات 
فالفهارس.» وتفصيل الخطة على النحو الآتي: 
٠‏ المقدمة: وتتضمن آحمية البحث» ومنهجي ني البحث» والخطة التي 
سرت عليها. 
التمهيد: وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: تعريف الرحة. 
ه المطلب الثاني: لمحة موجزة عن معاناة المرآة في الجاهلية. 
المبحث الأول: معالحته الرحيمة لغبرة زوجاته» وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف الغبرة. 
ه المطلب الثاني: عدله # بين زوجاته دفعا لوقوع أسباب الغيرة. 
ه المطلب الثالث: معالحته ## الرحيمة لما وقع من غيرة بين نسائه 
رضي الله عنهن. 
ه المبحث الثاني: رحمته = للحائض من زوجاته» وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب: 
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المطلب الأول: الحالة النفسية للحائض. 

المطلب الثاني: الاستمتاع بالحائض من وراء ثوب. 

المطلب الثالث: الصلاة قرب الحائض والتعامل معها أثناء 
الحيض. 

المطلب الرابع: حل مشكلات الحائض والرآفة بها 


٠‏ المبحث الثالث: تواضعه = لزوجاته ومساعدتهن» وفيه تمهيد 


وخسة مطالب: 
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تمهید. 

المطلب الأول: مساعدته 4# زوجاته على أعال البيت. 

المطلب الثاني: مؤانسته = زوجاته في الليل ومرافقة بعضهن 
لإيصاها إلى بيتها. 

اللطلب الثالث: مساعدته ه4 زوجته للصعود إلى الدابة ونحو 
ذلك. 

المطلب الرابع: مراعاته # لظروف بعض الزوجات رحة بهن. 
الطلب الخامس: مروره #* على زوجاته ليلة دخلته بزوجة 


جديدة وسؤاهن عن حاجتهن. 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته سد rojihetof‏ | 


ه المبحث الرابع: تحمله وصبره < على أزواجه» وفيه تمهيد وأربعة 


مطالب: 


O 


O 


تمهيد. 

المطلب الأول: تحمله وصره 4# على هجران نسائه له. 

المطلب الثاني: تحمله وصبره = على مراجعة نسائه وسؤاهن 
إياه النفقة الزائدة غا ليس عنده. 

الطلب الثالث: تحمله وصبره = على مراجعة زوجاته له في 
مسائل شرعية. 


ه٠‏ الميحث الخامس: حسن معاشرته 5# لنسائه وتلبية رغباتمن» وفيه 


أربعة مطالب: 


O 


المطلب الأول: العمل على إسعاد الزوجة. 
الطلب الثالث: مشاورة الزوجة والاعتناء واا 


الحوار العاطفي. 


٠‏ المبحث السادس: حثه < زوجاته على الخر رحة منٌ. 

e‏ ثم الخاقةء فالتوصیات» فالفهارس. 

هذا: وأسأل الله أن ينفع به ون يتقبله» وأن يرزقني والمطلع عليه 
العمل والتأسي بالنبي # في جميع ما ورد فيه. 
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المطلب الأول: تعريف الرحمة: 

الرحمة: من (رحم) الراء والحاء والميم صل واحد؛ يدل على الرقة 
والعطف» والرأفة؛ فرحمه ويرحه؛ إذا رق له» وتعطف عليه" قال تعالى: « وَمِنْ 
e‏ ے کے کر کش او ٤ھ‏ شر کر ے ار رشو : مدر د ۶ 
َيِه أن حَلَقَ لكر ِن أنفسكم ازوج لَِسَكئوأ ايها وَجَعَلَ بَيََڪم مود 
وَرَحَمَةً 0. 
وجعل بينهم وبينهن مودة؛ وهي المحبة. ورحمة وهي: الرأفة. فإن الرجل يمسك 
المرأة إما لمحبته هاء أو لرحمة ا؛ بأنيكون هامنه ولد أو حتاجة إليه في 


الإنفاق» أو للألفة بينها وغبر ذلك”. 


(۱) ابن فارس» مقاييس اللغة: ۲/ .٤۹۸‏ 
(۲) سورة الروم» الآية: .٠١‏ 


(۳) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم: ۳/ ٤٠١‏ . 


المطلب الثاني: لمحة موجزة عن معاناة المرأة في الجاهلية: 

لقد عانت المرآة عبر التاريخ كثيراء وحرمت من أبسط حقوقها في أن 
تعيش حياتها الطبيعية الكريمة» وكان يخلب على العادات والتقاليد أن يتعامل 
الآزواج مع زوجاتهم بلا رحمة» وكانت تسترد المرآة حقوقها كلا حكمت 
شريعة الله في الأرض» التي يأتي ما الأنبياء اكا وإذا ضعف تطبيقها تعود 
لمعاناتها من جديد» حتى يأتي نبي جدد للدين فتعود ها أنفاس الحياة الكريمة» 
وهكذا ظلت حقوقها سجال بين حقب التاريخ. 

وفترة ما قبل بعثة النبي < كانت إحدى هذه الحقب التاريخية» فكان 
اليهود في تلك الفترة يعاملون المرأة بلا رحمة؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ تعامل 
الزوج مع زوجته حال الحيض؛ فقد كانوا يشمئزون منهاء ويحتقرونهاء ولا 
بجلسون معها ني بيت واحد» فعن اتس 5@: «أَنٌ ليود گانوا إذا حَاصَتْ 
النساء فيم ۾ بُوَاكِلوهُنٌ ول جامِعُوهُنٌ في البيْوتِ٬ E‏ التي 2 
الب 4 انر اله تَعال: « وجتعأولك عن الْمَجيض فل هو دى قاروا 
اليْساءَ في الا آخر اة" فقال رسول الله 4: «اضتعوا كل شيءِ 


ت 
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إلا التكاح» فَبكَعّ ذلك اليهُود قَقَالوا: ما بريد هذا الرَجُلُ أَنْ يدَعٌ من أمْرنَّا شيئا 


.۲۲۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


È: 
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إلا خالفتا فيه. فَجَاءَ سید بن حضر» وَعَبًاد بن بشر,» فقالا: يا رَسول الله إن 


۰ 
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الود تقول كد وَكَذّا فلا نْجَامِعه؟ تعر وجه رسول الله 4# حتى ظننَ 
آئار هما قَسَقَاهماء قعَرَقًا اَن لم جذ عَلَيْه٠.‏ 

فهذا يبين أن اليهود في تلك الفترة كانوا يسيئون التعامل مع المرآة 
ويتجردون من الرحمة في كثير من تعاملاتهم معهاء حتى إنهم لا يساكنون المرأة في 
حجرة واحدة زمن الحيض ولا يأكلون معها. 

بل لم یکن رجال قريش يعدون المرأة شيئاًء حتى جاء الإسلام وذكر الله 
حقوقهن في القرآن» وبينها النبي #؛ فهذا عمر بن الخطاب ده يحدثنا ني ما 


جاء عنه في الصحيح فيقول: «كنا لا نعد التسَاء شيئاء فلا جاء الإشلام 
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ا و و ر کے د o7 cof tT‏ ۶و + 4 
: ا ف“ 5 ۰ خا و 2 


٤‏ 2 ۰ ۴ 0 ا و ر ەه f‏ ل ت 
أمُورتا)"» وني رواية: «كنا ني الحاهلِيّة ما تعد لِلسَاء مرا حتى أنرّل الله فيهنْ ما 
ر ر و 

آنزل» وقسَمَ هن ما قسم). 

(۱)( رواه مسلم ي صحیحه:۱/ ٤١‏ ۲. 


(۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰/ .۲٠۹۷‏ 
)۳( رواه البخاري في الجامع الصحيح: .۱۸١١ /٤‏ ورواه مسلم في صحيحه: .١٠٠١۸/۲‏ 


م 


زوجاتهم هذا الحق» فاستردت المرأة المسلمة حقوقهاء بل انتقلت المرأة 
القرشية في تعاملها مع زوجها إلى مرحلة أفضل بعد اختلاطها بنساء الأنصار 
فتعلمت منهن بعض الأمور التي لم يتعود عليها رجال قريش» وفي ذلك يقول 


° 0 ی‎ ê ج‎ ٢ ر‎ 2R 0 کر‎ O 
عمر : «كنا مَعشر قَرَيْش قومًا تغلب النسَاءَ فلا قدمتا المدينة وَجَدتا قَومًا‎ 
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غلبم اوشم قَطَفِق" يِمَاؤنًايَتَعَلَمْنَ من نِسّائهم” ويَاخذن من 
سَاءِ انار . 

وزخرت شريعة الإسلام بضبط وحفظ كامل حقوق المرأة» بل وكوفئت 
بتکریم لم تحض به من قبل» فقد آلغى الإسلام كل ما كان من قوانين» وعادات» 
وتقاليد» تسلب المرأة حقوقهاء ونزلت آيات القرآن لتبين كيف يجب أن تُعامل 
امرأة؛ وذلك بقوله سبحانه آمراًالمؤمنين: $ وَعَاشروهنٌ بالْمَعرُوفِ 4. 

آي: طيبوا آقوالکم هن» وحسنوا آفعالکم» وهیآتکم» بحسب قدرتکم ک| 
تحب ذلك منھا فافعل نت ہا مثله» کا قال تعالى: ‏ وَهَیّ مَل الى عَلَهَنّ 
)١(‏ وطفق يفعل كذا يطفق طفقا: جعل يفعل وأخذ (ابن منظور» لسان العرب١٠/ .)۲۲١‏ 


(۲( رواه مسلم في صحيحه: ۲/ .١١١١‏ ورواه البخاري في الجامع الصحيح: ۲/ .۸۷١‏ 
(۳) رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۲/ .۸۷١‏ 


ق 


Ç 
0 


0 
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بألعروفي 4 وقال رسول الله <: «خيركم خبركم لأهله ونا خير كم لأهلي». 
وکان من أخلاقه ## آنه جيل العشرة» دائم البشر» يداعب آهله» ويتلطف ہم» 
ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين دح؛ 
يتودد إليها بذلك قالت: «سابقني رسول الله #* فسبقته» وذلك قبل أن آمل 
اللحم» ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني. فقال: هذه بتلك)» ويجتمع 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 4#؛ فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزهاء وكان ينام مع المرآة من نسائه 
في شعار” واحد» يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء 


)١(‏ الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ماسواه من الثياب» والجمع أشعرة وشعر 
(ابن منظور» لسان العرب٤/ )٤١١‏ ولعل المراد ما يُسمى في زماننا باللحاف أو الشرشف 
أو نحو ذلك ما لا يلبس وإنها يوضع على الجسد. 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: .٤٦۷ /١‏ والآية من سورة النساء» رقم: 1۹ء وحديث: 
«(خي ركم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلي» رواه ابن ماجه »)٦۳١/١(‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه: ٠۳۳٤ /١‏ وحديث تسابق آم المؤمنين عائشة د مع النبي < 


في سنن بي داود ۲۹/۳ وسنن النسائي الکبری ٠۳٠۳/۵‏ وخرجه وصححه الألباني في 


"1V /o إرواء الغليل‎ 


نبي الرحمة چ 
يخفى ما في هذه التوجيهات والأفعال من رقة وعطف ورأفة بالمرآة. 

إن هذه النقلة في التركيبة الخلقية بين الزوجين؛ لابد وأن يكون ها عواقب 
وآثارٌ سلبية على العلاقة بين الزوج والزوجة» بين رجال المهاجرين الذين 
قد لا يتقبلون هذا التغيير الكبير في علاقتهم بزوجاتهم» ومن هنا كان من 
المناسب أن بهيى الله ظروفا في بيوت آزواج النبي = تعالج هذه الصدمة 
وتضع الحلول هما 

وكان ذلك بقدّر من الله وتوفيقه» ولكنه كان على حساب راحة خير البرية 
محمد #& وذلك بأن هيا الله جل وعلا ظروفاً استلزمت أن تحدث أمور بين 
النبي 4# وزوجاته» تنتج عنها مواقف من النبي # فيكون عليه الصلاة 
والسلام بها قدوة» وتكون المواقف دلائل ونهجاً بحتذي به رجال المسلمين من 
مهاجرین وآنصار وغيرهم. 

اروس اخةا يةه فاغلة ماهد کف رجات تاره ن 
المسلمين حتى تصل إلى أعلى درجة» بن يعرفها الجميع فينزل فيها قرآن يتلى إلى 
يومنا هذاء لتشمل بذلك كل رجال الأمة؛ أن اسمعوا واعلموا ما كان يقع في 
بيت النبي 5# وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعالج الأوضاع واقتدوا به» 


واعلموا من ذلك أن المرأة بش نها حقوق وواجبات» وهاالحق أن تتحدث 
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فتبدي ما في نفسهاء وان تراجع زوجهاء وتبدي له راا وتناقش حیات|» 
ولكن ني حدود الآدب والاحترام» ومعرفة قوامة الرجل وإلافسيكون الفراق 
والطلاق. 

والنبي العظيم الذي بين أنه ليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة 
الصالحة؛ هو الذي بين أن الآنشى تمتاز بشدة العاطفةء ودقة الإحساس» والنزوع 
إلى التلطف في كل شيء» وقد فطرها الله على هذا وجعل فيه جماهاء ومن ثم 
كان على الرجل أن يحترم فيها تلك الفطرة ولا يجاول تغييرهاء فإنه لو حاول 
ذلك استعصت عليه ثم تكسرت!! قال رسول الله #: «استوصوا بالنساء 
خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع” عوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقیمه کسرته» وإن تر کته لم یزل آعوج» فاستوصوا بالنساء خیرا)”. 


و » م o‏ ٍ د ا ت 8 
عن انس بن مَالِكْ قال: كانت آم سَلَيّم مع نِسَاءِ النبي = وهن يوق 


)١(‏ خلقت من ضلمع بكسر-المعجمة وفتح اللام ومجوز تسكينها قيل فيه إشارة إلى أن 
(A1‏ 
(۲) محمد الأباصيري خليفة المرأة والتربية الإسلاميةه ص٠٠‏ (بتصر-ف)» والحديث رواه 


البخاري في الجامع الصحيح: ۳/ ١١١٠ء‏ ومسلم في صحيحه: 1°۹1/۲. 


هن سراق فقال لبي اله :چ «آی ا أنْجَسَة رُوَبْدًا سوك بالقَوًارير» وني 
واي (رو ندا نا ايا أنْجَسَة لا َير الْقَوّارير. يعني صَعفَةَ التسَاء»”. 

وبوبَ ممذاالحديث بباب: (رحهمته هه النساء والرفق ہمن) وقال 
النووي: «المراد به الرفق في السيرء لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي 
واستلذته؛ فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند 
شدة الحركة واف ضررهن وسقوطهن»*. 

قال الرامهرمزي: كى عن النساء بالقوارير؛ لرقتهن وضعفهن عن 
ا لحركة» والنساء بشَبَهَْنَ بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية)“. 

وهذا حث من النبي 2 على رحة النساء عموماء وذلك بعطفه ورأفته 


بنسائه» ومن كن معهن في هذه الرحلة؛ حيث أوصى أنجشة بمراعاتهن والرقة 


)١(‏ أنجشة السود الحادي كان حسن الصوت بالحداء» حبشي يكنى أبا مارية (اببن حجر» 
الإصابة: .)١١۹/۱‏ 

(۲) رويدا: أي أمهل وتأن (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» الجامع الصحیح: ۲۲۹٤ /٩‏ ومسلم: ٠۸١١ /٤‏ . 

©( النووي» شرح صحیح مسلم: /۱١‏ ۸۲. 

(9) ابن حجر» فتح الباري: ٥٤٥/۱١‏ . 


ت 


4 
5 
4 


ا 
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في التعامل معهن؛ بعدم تحريض مايركبنه على السير بسر-عة أو إحداث 


اهتزازات قويةء وشبههن بالقوراير التي تتأثر بذلك فتنكسر. 


4 ج ج‎ 
U U 


المبجث الأول 
معالجته الرحيمة لغيرة زوجاته 


المطلب الأول: تعريف الخيرة: 

الغيرة: من (غير) ها أصلان صحيحان يدل أحدها: على صلاح» 
وإصلاح» ومنفعة» والآخر: على اختلاف شيئين» فالأول الغيرةء وهي الميرة بها 
صلاح العيال» ومنها غيرة الرجل على أهله» تقول: غرت على آهلي غيرة» وهذا 
عند ابن فارس من الباب لأنها صلاح ومنفعة”. 

ومن هذا المعنى اللغوي يمكن أن نربط الغيرة بالصلاح والمنفعة؛ من جهة 
أن الذي يغار إنما يدفعه إلى الغيرة رغبته القوية الجاحة للمحافظة على مافيه 
صالحه ومنفعته» فالرجل يغار على حارمه للمحافظة على ما فيه صالحه ومنفعته؛ 
من المحافظة على شرفه وحماية حارمه من أن يمسهم سوءء» والزوجة تغار على 
زوجها للمحافظة على ما فيه صلاح ومنفعة ها في ظنها وقناعتها بن الزوج لابد 
وآن يكون ها وحدهاء وخشية أن ينشغل قلبه أو اهتمامه بغيرها؛ فتفقد الاهتمام 


س 
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ومن مرادفات الغبرة: الحظل» الذي عرف بالغيرة» وبمنع المراة من 
التصرف والح ركة» فالمرأة بحصل هما عند الغبرة شىء من تعطل عن التصرف 
الصحيح» فتقع في تصرفات يغلب عليها الخطاً والزلل. 


المطلب الثاني: عدله = بين زوجاته دفعا لوقوع أسباب الخيرة. 

إن غيرة المرآة أمر فطري لا تخلو منه امرأة» فقد ذكرت الروايات أن أمَّنا 
سارة غارت حتى أخرج إبراهيم ولدّه إساعيل وهو طفل مع آمه إلى واد غير 
ذي زرع» ودلت السنة المطهرة على عدم مؤاخذة الغيراء بكثير ما قد يصدر منها؛ 
لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد 
أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: أن الغيراء لا تبصر أسفل 
الوادي من أعلاه» وعن ابن مسعود رفعه: أن الله كتب الغبرة على النساء فمن 


و 


ASANO) 


(۲) ابن حجر فتح الباري: ۳۲١ /۹٩‏ (بتصرف) وقال عن حديث ابن مسعود: «أخرجه البزار 


وأشار إلى صحته ورجاله ثقات لكن اختلف في عبيد بن الصباح». 


س نبي الرحمة چ 

ونسبَ النبي < في بعض المواقف التي غارت فيها أم المؤمنين عائشة إلى 
الأم بقوله: (غارت أمكم) لئلا حمل ما بحصل من أمهات المؤمنين من غيرة على 
ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنهما مركبة في النفس بحيث لا 
يقدر على دفعها". 

وقال الطيبي: ا لخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا 
منه #2 لئلا حملوا صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من 
الغريزة فإنها مركبة في نفس البشر» بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها وقيل: 
خطاب لمن حضر من المؤمنين”. 

وتعليقا على ما وقع من أم المؤمنين عائشة 5 من غيرة؛ ما سيأتي لاحقاً 
قال العلماء: الغيرة مسامح للنساء مايقع فيهاء ولا عقوبة عليهن في تلك الجحالة 
لما جبلن عليه منها"» وهذا م تزجر عائشة عنهاء قال القاضي: وعندي أن ذلك 


جرى من عائشة لصغر سنها وول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حينئذ*. 


.٠١١/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) العظيم آبادي» عون المعبود:۹/ ٠۳٤۸‏ والسيوطي» انظر: شروح سنن ابن ماجه: 
۱/. 

)۳( فتح الباري: ۷/ ٠٤١‏ . 

() النووي» شرح صحیح مسلم: .۲۰۲/۱١‏ 


8 


4 
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٩ 
OR 
4 


وتضمنت سيرة النبي < الدلائل والشواهد على مراعاته عليه الصلاة 
والسلام طبائع النساء من غيرة وغيرهاء وفرضت شريعة الإسلام العدل بين 
الزوجات للمعدد للحد ما قد يقع بينهن من غيرة وني ذلك يقول النبي =: «من 
کان له امرآتان يميل لإإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل). 

كل ذلك لتهيئة ظروف مناسبة تعيش فيها الزوجات» يتمتعن من خلاطها 
بتعامل رحيم رقيق عطوف رؤوف؛ من آزواجهن. 

وقد عمل بذلك النبي # وکان من رحمته # بزوجاته آنه کان يتخذ 
الاحتياطات قبل وقوع الغيرة وذلك بالعدل بين زوجاته ونما ورد في ذلك: 

۱ -عن اس بن مَالِكٍ اَن تي اله 4# کان طوف على س ائه في اة 
الوَاجِدَة وله بَوْمَيِِ يسع وة" . 

ولا يخفى ماني هذا العمل الذي كان يقوم به رسول الله < من مشقة 
وتعب» ولكنه عليه الصلاة والسلام آثر القيام به لتحقيق فوائده من تحقيق 


العدل بين زوجاته» رحمة منه وعطفا ورآفة ورقة بهن رضي الله عنهن. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۲/ ۲۹٩‏ ورواه ابن ماجه في السنن ٦۳۳ /١‏ وصححه الألباني في 


إرواء الغليل: ۷/ .A۰‏ 


(۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ٠٠۹/۱‏ . 


E 


مس 


0 4 ء0 ا 4 o0‏ 
وقال: «إنه ليس بك على آهلك هوان" أل شت شعت 0 لك ون سَبَعْت لَك 


ا 


وفي رواية: فارَاد آن ا 

لقد تأثر نبي الرحمة = بأخذ أم سلمة ثوبه عند الخروج» فتوقف رأفة 
مها نة » وعالج الموقف برقة وعطف؛ بأن عرض عليها أن ينفذ ها مبتغاها مع 
إحاطتها بأنها قد تتأثر هي إن هو فعل ذلك» ولم يخرج إلا بعد أن أحس بأنه قد 
أرضاها. 


۳ -عن أنس وه َة قال: «کان لی =4 يسع سوق فَکَانَ إِذا قَسَم بهن 


ء 


لاينتهي إلى انرأ الأول الاي ټشع» ُن معن كل لي ني بَيْتِ التي ياتيها». 


)١(‏ أراد بالأهل نفسه ## أي لا يعلق بك ولا يصيبك هوان عليهم (ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأّثر: .)۸٤ /١‏ 

(۲) أي آقام عندها سبع (المصدر السابق: .)۳۳١/۲‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۰۸۳. 

.٠١۸٤/۲ المصدر السابق:‎ )٤( 


Ç 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


فكان النبي # يقسم بالعدل والمساواة بين زوجاته في المبيت» ويأذن 
لزوجاته أن يلتقين به» ويرينه عند صاحبة الليلة من زوجاته» وهذا فيه إرضاء 
لاحتياج الزوجة أن ترى زوجهاء وتلتقيه باستمرار وألا يغيب عنها كثيرا؛ رحمة 


ورافة بہن. 


ت 


ت ر 


٤‏ - وعن عَائِسَة قالت: «ما ريت امْرأة أحَبٌ إلى أن أكون ني مسشلاخها“ 
من ةبت رمعل من امرَاَوٍ فيها جد قالت: فلم رٹ جَعَلَت بها من 
رسول الله لِعَاِشة قالت: يا رَسُولٌ الله قد جَعَلْتٌُ يَوْمِي منك لعَائِشة 
كان رسول الله < يَقيِمم لِعَائِشَة بَوميْنِ؛ يَوْمَهَا وَيَوْم سو" . 

كما أنه # ل يكن يميل إلى واحدة دون الأخرى بالمبييت» ولم يزد 
لم المؤمنين عائشة دح على غيرها من زوجاته إلا بعد تنازل أم المؤمنين 


سودة ر لام المؤمنين عائشة ها فعمل عليه الصلاة والسلام بذلك» فقسم 


)١(‏ كأنا تمنت أن تكون ني مثل هديا وطريقتهاء ومسلا الحية جلها (ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأثر: /١‏ ۳۸۹). وقال السيوطي في الديباج على مسلم: أن أكون في 
مسلاخها بكسر الميم والخاء المعجمة أي جلدها أي أكون آنا هي... قال القاضي: ولم ترد 
عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الجاء. 


۷/٤ 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۰۸۵ . 


0 
E 


0 


ه - وعن عَاِسة د قالت: «كان رسول الله 2 إذا أراد سَفَرّا اقرع“ 


ت 
ت 


2 ےا 0 و او ر پا 4ه »« ەو ت 
ھن حَرَجَ سهمھا خَرَجَ بها معه» وكان يقم لكل امرآة نهن 


چیوو 6 


بین يِسَابِهِء فا 
يما لاء غير أ َة نت رَمعَة وََبَت يَوْمَهَا ويها لِعَائِشَة رج 
النبي =؛ تبْتغي ذلك رصا رسول الله .٠»<‏ 

ومن عدله 2 المفضي لإزالة الغيرة بين زوجاته أو التخفيف منها أنه 
كان يصطحب بعض زوجاته معه في السفر» ولتحقيق العدل يقرع بينهن؛ ولا 
يخفى ماني ذلك من رة وتطييب لنفوسهن» ومراعاة لمشاعرهن» يقول العيني: 
وأصل القرعة لتطييب النفس”» وما فعله النبي = جعلهن رضي الله عنهن 
يتقبلن الأمر دون تأثر. 


جد جا جي 
I AY‏ 


(1) أقرع بين نسائه: أقرع بينهم من القرعة (الرازي» تار الصحاح: /١‏ ۲۲۲) والمراد: عمل 
القرعة فمن أصابتها القرعة» فازت بالسفر معه. 
)۲( رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۲/ ۰۹۱۲ ۲/ ۱۹۹٩/۰ ۰٩4٥٩‏ . 


)۳( العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٠١٤/١۳‏ . 


O 
E 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته = 

المطلب الثالث: معالجته = الرحيمة لما وقع من غيرة بين نسائه 

رضي الله عنهن. 

مع ما كان يتخذه النبي ## من عدل بين زوجاته» إلا أن الخيرة وقعت 
بينهن في عدة مواقف» وكان النبي = يعالجها برحمة تتمثل في: حلمه ولينه 
معهن» وصبره على ما قد يصدر في حضر-ته من خصومة بينهن بسبب هذه 
الغبرة» ومن هذه المواقف: 

أولاً: عن انس هة قال: «كان النبي < عند بَعْض نسائ قَأرْسَلَّث 
حى أَمَهَاتِ لمن بصَحفَة فيها طَعَام َضربَت التي النبي 4# في بها د 
TS e‏ جل 
َجْمَعٌ فيها الَا الذي كان في الصَحَة وَيقُولُ E‏ تم حبس لاوم 
CSE AILS‏ 
کسرث صَحفتها NI‏ ةني بَيْتِ التي گسرت»”. 


)١(‏ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۳/ .)١۳‏ 


)۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۲٠٠۳/١‏ وروى نحوه أبو يعلى في المسند: /٦‏ ١0٥٤ء‏ 


وقال حققه (حسين سليم أسد) : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وتتضح رحمة النبي = بالزوجه التي تسببت بكسر- الصحفة؛ في 
أنه < قام بجمع الطعام بيديه الشريفتين ولم يأمرها بأن تجمع الطعام» وهذا 
تقدير منه < للحالة التي تعيشها د وما تعانيه من غيرة وغضب. 

فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حكي)ء عطوفاء رؤوفاء رقيقا 
في التعامل مع الموقف» فلم يتجبر النبي 5# كا قد يفعل بعض الأزواج في هذا 
الزمان؛ باستعمال القوامة في غير مكانا! لقد صدق الله حين قال: ‏ ونك لعل 

ثانياً: معالحته بالصبر والسكوت لا قد بجحدث بين الزوجات من غيرة تنتج 
عنها خصومةء يحكي لنا انس 5 قصة وقعت أثناء اجتماع زوجات النبي 4 
في بيت عائشة 5ه فيقول: «قَجَاءَث رَيْتَبٌ قَمَدَ يده ليها فقالت: هذه رَْتَبُ 
قَكَفّ النبي ھ4 يده فقاولا حتی اتتا" ا الصلاة فَمَرّ أبو بکر على 
ذلك قَسَمِعَ أضوَاَجا فقال: انر يا رَسولً الله إلى اللا واحث في أَفْرَاهِهنّ 


ص 
ا 


الراب قَحَرَحَ النبي # فقالت عَايِمَة: الان قضي النبي 4# صلاه 


.٤ سورة القلم الآية:‎ )١( 
قال السيوطي في الديباج على مسلم: حتى استخبتا كذا للأكثر بخاء معجمة ثم موحدة ثم‎ (۲( 
.۷١ /٤ مثناة فوق مفتوحات من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها:‎ 


معالم الرحمة في تعامل النبي <4 


يجيءُ بو بكر قعل , E E avr‏ 


2 e 


قَوْلاً شَدِيدًا وقال: «أَتَصتَعينَ هذا»0. 

قال النووي: وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل: إنه | 
يكن عمدا؛ بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البييوت 
مصابیح. وقیل: کان مثل هذا برضاهن» وما قوله: (حتى استخبتا) فهو بخاء 
معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب وهو اختلاط 
اللأصوات وارتفاعها". 

فسكوت النبي 2 على ماوقع في حضرته من زوجاته من تقاول 
بسبب الغيرة؛ دليل على المعالجة الرحيمة منه # للموقف؛ حيث إنه ل 
يؤاخذهن» ولم يعنفهن بل عالج الموقف بالصبر والسكوت؛ لعلمه ## أهمن 
مفطورات عليها. 

ثالثاً: معالجته ## لا وقع من غيرة نسائه من عَائِشة رضي الله عنهن 
حيعاً؛ فقد «كان الُنْلِمُونَ قد عَلمُوا حب رسول الله 4# عَايِمَة فإذا كانت 


EE و‎ ر٤‎ 0 


عند أحَدِهمْ هَِيّة بريد أن ييا إلى رسول الله 4 أخرمَاء حتى إذا كان 


ت 


)۱( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۰۸۴۲ . 


(۲( النووي» شرح صحيح مسلم: ٤١/٠١‏ . 


ن د + ەه gel7‏ ر 2 ت » س MND‏ 


o2‏ 9 4 م 
» عا (. 
r «۰‏ ت 


فجاءت زینب بنت جحش وقالت: «يا رول الله ِن ر وَاجَك أرب ل 


L1 


ليك يسالك ال ذل ني َة أي فَحَاقَة قالت عائشة 5: ثم وَقَعَّتْ بي 
ستَطًالَّت علي وأنا ار رولا 4 و ارف ناهل ادل نها 
قالت: فلم تَر رَيْتَبٌ حتى َرَت أن هک ا 
قالت: فل| رثعت E E‏ خن ا کت عا ونت ال وجرن 
الله :وتسم إا ابنة آي بکر»>. 
E‏ 
ما بحصل بحضرته بل إنه يتبسم» نما يدل على تام الرقة بهن والعطف عليهن 
والرأفة من» فتقبل ج ما بحدث منهن لفهمه العميق لما يطرأ على الزوجة 


(۱) رواه البخاري ني الجامع الصحیح: ۲/ ۱۳۷۹/۳۰۹۱۱ وروی نحوه مسلم في صحیحه: 
.141/٤‏ 

() ل أنشبها حتى أثخنت عليها آي بالغخت في جوابما وأفحمتها (ابن الآثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .)۲٠۸/١‏ 


™( رواه مسلم في صحیحه: /٤‏ ۱۸۹۱ . 


Ç0 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


سی اراو ات ا 
رابعاً: تضحيته بترك العبادة النافلة معا لجة ما وقع من زوجاته من غيرة؛ 
وذلك لا غرن وأردن أداء الاعتكاف للبقاء قربه» تما قد يضيق المكان» فعالج 


4# آثار هذه الغبرة بترك العبادة النافلة؛ فقد «كان رسول الله 4# يكف فى 


E E 


ا 0 اا 3 ی ا وره م بر 
كل رَمَصَان» وإذا صلى العَدَاة دخل مَكَانَةُ الذى اعتكف فيه» فاستأدتتّة عَائِشّة 


3ے 
8 م ° ملم 


4 ەر‎ <ul ® iy of e 
أن تعتكف فاذِنَ ها فضربّت فيه قبة"» فسّوعت بها حَفصَة فضربَت فة‎ 


٤ وے‎ 
e 304 ° 


وسَوعت I N E E‏ 
النتاز اعرا ټباب! فقال: ما هذا؟ دغر REB E‏ 
الب؟ انْرعُوا فلا أرااء َرَت فلم يَعْتَكفُ في رَمَصَانَ حتى اعتَكَفَ في آخر 
الْعَشر من شوّالل»٠.‏ 
ولا يخفى ما في ذلك من حب آمهات المؤمنين رضي الله عنهن للنبي = 
والتفافهن حوله والرغبة بالقرب منه» ورأفته بهن بترك عبادة تطوعية لعدم 


الإيقاع بينهن. 
)١(‏ القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب (ابن الأثيرء النهاية في غريب 


.)١ /٤ الحديث والاثر:‎ 


)۲( متفق عليه: ا لجامع الصحيح للبخاري: ۲ ۱ ۷۱۹-۷۸. وصحیح مسلم: 1/۲ AT‏ 


0 
E 


خامساً: لما كان من المعلوم أن المرأة مطبوعة على الغيرة الشديدة على زوجهاء 
فمن الطبيعي وقوع تجاوز للحدود بسبب هذه الغيرة؛ فقد صل منه تصرفات 
خارجة عن ال مألوف» ولكن الزوج الرحيم يتقبل ذلك؛ فهذا النبي < يتعرض 
لمواقف كثيرة في هذا الجانب من قبل زوجاته» ونجد آنه الزوج الرحيم الأول 
الذي يراعي آن ذلك من طباع المرأة؛ فيتصرف معها بحكمة ورحمة» فهذه 
أم المؤمنين عَاِسَة 5ف تذكر «أن رَسولً الله < حَرَحَ من عِنِْكا لَيْلا فتقول: 
كَغْرْتٌُ عليه فَجَاء فَرَأى ما أَصَسَمٌء فقال: مالك يا عَاؤشَة أغِرْتِ؟ فقلت: وما لي 
لا يعار ثي على مِثلك! فقال رسول الله: أَقَذ جَاءَك شيطَانّك؟ قالت: يا 
مَعِیّ شیطًان؟ قال: نعم» قلت: وَمَعَ کل إِنْسَانِ؟ قال: نعم قلت 
وَمَعَكَ يا رَسولً الله؟ قال: نعم» وَلَكِنْ َي أعَاّني عليه حتى أَسلَمَ٠.‏ 

O eS 
فا ا ولك وسر ی الان واد اها ی دل‎ 


جد جد 4ي 
0 0 


)۱( رواه مسلم في صحیحه: ٤‏ ۲۱۹۸. 


O 


Ç 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


المبجحث الثاني 
رحمته = للحائض من زوجاته 


تعريف الحيض لغة واصطلاحا: 

(الحيض) لغة: السيلان مأخوذ من قوهم حاض الوادي إذا سال» 
وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم؛ وهو الصمغ الأحمرء ويقال حاضت 
المرآة تغيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها. 

وشرعا: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم» 
يعتاد الآنشى إذا بلخت في أوقات معلومة» يخرج في الغالب في كل شهر ستة يام 
أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهرها ويقصر بحسب ما ركبه الله في 
الطباع "وي زمن الحيض لا جوز الوطءء» ولا الصلاةء ولا الصوم”. 

المطلب الأول: الحالة النفسية للحائض: 

تعاني غلب النساء نما يطلق عليه المتلازمة السابقة للحيض» ويشمل هذا 


اللصطلح نطاقا واسعا من الأعراض الغريبة والمختلفة يزيد على المائة شكوى 


(۱) منصور البهوتي» كشاف القناع عن متن الاإقناع: ٠۹٩/۱‏ . 


(۳) ابن قدامة» المغنى: .٠۸١ /١‏ 


0 


0 
E 


وعَرَض» وهي تحدث قبل نزول الدورة الشهرية وبشكل منتظم» وتؤدي حالة 
عدم الاستقرار تلك إلى سلسلة من التغيرات الجسدية والنفسية كا تلعب بعض 
الهرمونات الآخرى دورافي حصول تلك الاضطرابات منها: الاكتقاب 
والتعب» والصداع» والأرق» وتقلب المزاج» وسرعة الغضب والقلق» وغير 
ذلك من الأعراض”. 

وعلى هذا فإن ربع أو ثلث حياة المرأة تكون فيها ني هذه الفترة التي يجب 
على الرجل الرحيم أن يفهم ثم يتفهم ذلك» ويتعامل من خلاله بتعامل أرقى 
وأفضل من تعامله في الأبام الاعتيادية» مع مراعاة أثر ذلك على زوجته» وتحملها 
في هذه الفترة؛ لأن المرأة ني حال الحيض أحوج ما تكون إلى قلب رحيم حب 
مدرك هذه التغيرات فيقوم بالتعامل معها مراعياً لذلك. 

وقد كان نبي الرحمة = يتعامل مع زوجاته برقة وعطف ورآفة ما يكفل 
هن ارتياحا وسعادة دائمة» وخاصة في هذه الفترة العصيبة» ومن الأمثلة على 


ذلك ما سياتي في المطالب الآتية. 


جد جا 4ي 
0 0 


)١(‏ خمد إبراهيم الغامدي» الكتاب الخطير في صحة المرأة: ص۲-۳۱". 


Ç0 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


المطلب الثاني: الاستمتاع بالحائض من وراء ثوب. 

إن علاقة الزوج بزوجته أثناء الحيض حساسة عند المرأة للغايةء فلو تجنبها 
بالكلية وأعرض أو تقزز؛ فإنه سيترتب على ذلك نتائج سلبية ضارة لا تحمد 
عقباها للزوجين» ولذلك نظمت الشر-يعة الإسلامية هذه العلاقة» فحرمت 
الجاع وأباحت ما دونه من الاستمتاع دون الفرج» وعمل النبي ## بذلك 
وفي| يآتي بيان ذلك وتفصيله. 

لا يجوز في الشريعة الإسلامية جماع الحائض؛ لا فيه من ضرر على الرجل 
امراف قالغال و ورل ا هو ادى قاغتزلوا اليْسآءَ فی 
O O ET‏ 
من المرأة الحائض: «اصتَعُوا كَل شيءٍ إلا الّكاح»٠.‏ 

والعلاقة الجنسية بين الزوجين لاأ تقتصر على الجاع بل هي مجموعة من 
الآعمال التي يحصل با لآأحدها استمتاع» فبالإضافة إلى الجاع منها: المداعبة؛ 
ولذلك فإن مداعبة الزوج زوجته الحاتض في حدود المسموح به شرعا؛ قق 


ذاتية الأنشى بالنسبة للرجل» ويدفع المرأة دفعاً قويا إلى حب زوجهاء فالزوجة 


.۲۲۲ سورة البقرة»ء الآية:‎ )١( 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۲٤١/۱‏ . 


م 


0 
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يسعدها ويشجعها أن تعلم أن زوجها لا يريدها للفراش الجنسي فقط, وإنم) 
يريد الإئتناس معهاء والاستمتاع بمميزاتها ا متفوقة في الأنوثة بنظره» وعكس 
ذلك يولم المرأة". 

إن علاقة النبي = بزوجاته رضي الله عنهن كانت أفضل علاقة زوج 
بزوجته» تسودها الرحمة والمودة» ولم تكن علاقة قائمة على معنى واحد فقط من 
معاني الزوجية» أو مطلب واحد مما يطلبه الرجل من المرأةء لذا فإن النبي ج4 
كان يستمر في تعامله الحسن الذي تفيض منه معاني الرحمة والمحبة مع زوجاته 
زف الف فے انسها و و انه ولك سحد ال ر او کا ال ع ان زو ها 
يعرض عنهاء أو يضطهدهاء أو ينفر منهاء لكونا تمر بهذه الفترة العصيبة 
وتزداد حساسيتها في حال الحيض في هذا الشأن - کا سبق ذكره-. 

وكان النبي = يتقن فن التعامل هذامع زوجاته؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام يتعامل معهن بكل احترام وتقدير ورحمة» وتحكي لناآم المؤمنين 
عائشة دة : أن النبي = كان في زمن الحيض يفعل جميع ما يفعله الرجل» 
وبذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهن قدرهن؛ فلا يشعرن معه بآي نتقص 


أو إحراج» فنجد أن النبي ## لا يتحرج أو يستنكف من مباشرة زوجته 


.۸٣ص عبدالقادر أحمد عطاء اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة:‎ )١( 
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بمداعبات وعلاقات حيمة؛ يذكر منها النووي: «المباشرة فيا فوق السرة 
کے ِء و ِء ء ء ت 
وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة او المعانقة أو اللمس أو غير ذلك»)“ وکل ذلك 
دون المجامعة في الفرج» فقد كان عليه الصلاة والسلام يملك إربه آلايقع 
في المحظور. 

فعن مَيْمُونَة رَوْج النبي 2 قالت: «کان رسول الله < بَضطجع مَعِ 
وآنا حائض وبيڼي وبینه ثوب). 

زر جر ر ق ك ا ا ن 

وعن عَائِشَة قالت: «كنت أغتسسل آنا وَالنبيٌ & من إِنَاءِ وَاحِي» كلاتا 
ج و کان یام نی قاد“ فاش نی و آنا حائش › وکان کے ےرا 
جنب و کان بامرني فاتز ر" فیباشرني وانا حائض» و کان حرج ر 


۰ 
2 


سه إلي وهو 
فت فاع واا کا 6 
فليس الرجال وحدهم هم المتطلعون إلى هذا النوع من الإإرواء» بل كان 


(۱) النووي» شرح صحیح مسلم: ۳/ /۱۰۲۰٣١-۲۰٤‏ ۳۹۷. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه: ۱/ .۲٤٣‏ 

(۳) وني الحديث كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض أي مشدودة اللإزار (ابن 
الأثيرء النهاية ني غريب الحديث والأثر: .)٤٤/١‏ 


(٤)‏ متفق عليه: الجامع الصحيح للبخاري: ۱ وصحیح مسلم: ۱“ وبشرح 


.۲۰٠-۲۰۲/۳ النووي:‎ 


للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: «(كل شيء إلا ا لجاع“ وجاء في 
بعض الروايات أن مسروقا سأل أم المؤمنين عائشة عن ذلك”ونجد أن عائشة 
بنت طلحة ممن روى عن عائشة د حديث: «کان يباشر وهو صائم» ثم يجعل 
بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج” ما يدل على اهتمام المرأة بهذا الأمر. 

وکان النبي = ينام مع زوجته الحائض في فراش واحد» وتحت غطاء 
واحد» فقد حاضت ا ا وهي مع النبي ج في EE‏ الت 


ا کی 9 با DO‏ ؟ 4 E‏ 2 ر ۰ 
فَحَرَّجَب منهاء تقول : «فَأحَذت ثاب حيصتى فَلَبستهاء فقال لى رسول 


)١(‏ عبدالقادر أحمد عطاء اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة: ص۸۲ ورواية ابن 
سعد هي في الطبقات الكبرى: ۸/ ١۸٠٤ء‏ وابن سعد يرويه عن وكيع عن الحسن بن علي 
عن الصهباء. 

(۲) رواه عبد الرزاق بإسناد صححه الحافظ ابن حجر وارتضاه الألباني» عن مسر-وق قال: 
سألت عائشة: ما حل للرجل من امرأته صاتا؟ قالت. كل شيء إلا ا لجم)اع «(عبدالرزاق 
اللصنف: /١‏ ۳۲۷ ابن حجرء فتح الباري: ٤۹ /٤‏ الألباني» السلسلة الصحيحة: 
0/۱( 

(۳) أحمدبن حنبل: المسند: .٥۹/٦‏ 

(5) والخميلة القطيفة وهي كل ثوب له مل من أي شيء كان (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۲/ .)۸١‏ 


.)۳۹۲ /۲ فأنسلت: آي مضت وخرجت بتأن وتدريج (المصدر السابق:‎ )٥( 
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د وشن که » چ < a ٣ E ۰ rrof‏ 
الله < *: أنفشت؟ قلت: نعم» فدعاني فادخلني معه في الخويلة» وذكرت آن 
ا ا f e‏ ا ۾ و 2 
النبي ±> كان يقبلها وهو صَائِمء وأا كانت تغتسسل هي والنبي ج من إِناءِ 
وَاحل من السَابة). 

وهو وإن كان عملاً طبيعياً عند عدد من الرجال الذين يرحمون زوجاتهم 
فیفعلونه معهن» ولکنه يعد لدی الزوجة عمل له شأنه» لما فيه من تجديد دلائل 
حب زوجها هاء ويعيد إليها الثقة بنفسها ثم بزوجهاء وآنه على العهد مع وجود 
هذا العارض (الحيض). 


4 جا 4اد‎ 
aS YT 


المطلب التالث: الصلاة قرب الحائض والتعامل معها آثناء الحيض. 

کا سبق بيانه فقد كان اليهود لا يؤاكلون ولا جالسون المرأة زمن حيضهاء 
وقد انتشرت بعض عاداتهم هذه في المجتمعات المحيطة بهم» ولعله ما كان يعتقد أو 
أن بعض النساء في ذاك العصر كن يعتقدن؛ أنه لا ينبغي للمصلي أن يُصلي قرب 
الحائض» أو يلمسها ثوبه أثناء الصلاةء فيآتي فعل النبي = ليوضح خطا ذلك. 


(1) متفق عليه: الجامع الصحيح للبخاري: ۱/ /۲١٠٠١/۱١۱۲۲‏ 1١1۸ء‏ وصحيح مسلم: 


۳/۱ 


نبي الرحمة چ 

فعن مَيْمُولة روج النبي 4# «آنها كانت َون حَائِصًّا لا صل وهي 
رة بڃذاءِ مسج رسول الله 4 وهو بص على رتو" فإذا سَجَد أَصَابہا 
E‏ ۰ 
: ر 

وعن عائشة < تقول: «كان النبي 4# بصي من اليل وأنا إلى جَنبوء 
وأنا حاص وَعَيّ رط وَعَلَبِّْبعْصةُ إلى جَنبو”. 

فرب كان يظن آنه حظور - أيضا- الاتكاء على الحائض أثناء قراءة الزوج 
القرآن» وبفعل النبي ج هذا يمحو هذه العادات والاعتقادات -إن كانت 
موجودة بالفعل- فعن عَاِسَة #5 : «كان رسول الله < يتك في ججري وأنا 
حَائض» يقرا رآ٠٠‏ 

بل كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على معنى هام يريح زوجاته؛ عن 


ع ء ۲ 
الظن أن للمرأة ذنبا أو عليها خطاً إذا حاضت. أو أنه سبب للتقليل من قيمتها؛ 


)١(‏ الخمرة هي مقدر ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص 
ونحوه (ابن الأثيرء النهاية ني غريب الحديث والأثر: ۲/ ۷۷). 

() متفق عليه: الجامع الصحيح للبخاري: /١١١۲١-٠۱۲١ /١‏ ۹4٤۱ء‏ وصحيح مسلم: 
ا/. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه: ۱/ .۳٣۷‏ 

.۲٤١/١ المصدرالسابق:‎ )( 


WEN 
0 
E 
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فيقول عليه الصلاة والسلام: ِن هذا مَيْءٌ كب الله على بات آدَم“ولدفع 
توهم أن الحيض سبب للمنع من أن تمارس المرآة حياتماء أو يحول بينها وبين 
أمور كثيرة» فيقول عليه الصلاة والسلام: ِن حَبْصَسَكٍِلَيْسَّتْ في يَكٍا" مما بين 
أن اليد والرجل وغيرها من أعضاء الأنثى سوى الفرج مباح للرجل لمسه. 
ومن الأمور التي كان يظن آنا منوعة عن الحائض: آنه لا يشرب من وراء 
ا لحائض؛ فيأتي عليه الصلاة والسلام ويعالج ذلك بفعله الحكيم؛ فها هو يشرب 
من الإناء بعد أن تشرب منه أم المؤمنين عائشة د وتحكي لناذلك دخ 
O‏ 
وله النبي = فيع فاه على مؤضع في قيشر وأ ا 
و 
نم آتاوله له البي ج E‏ 
أن النبي 4# كان يتحبب إلى زوجاته إذا ك في حال الحيض وم يكن 


ء 


ve 8% 


1: 


ونا حَائِض ثهَ 


وتقول أم المؤمنين عائشة د : كنت أر جل رَس رسول الله ## وأنا 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱۷ ومسلم في صحیحه: ۲/ ۸۷۳. 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۱/ ۲٤٤‏ . 


)۳( رواه مسلم في صحیحه: ۱/ ۲٤١‏ . 


حائض۰۲ وني رواية: «كان النبي ج بضغي إل رَأسَهُ وهو جاو رفي الجر 
ارجا وأنا حَائّض»“ وني حديث آخر قالت: «كان النبي 2 بَقَرَاً قران 
ا 0 حجري وأنا حائض»”. 

ولعلنا نستنبط من قول أم المؤمنين عائشة دإ أن المرأة تفرح وتسر من قرب 
زوجها منهاء ومؤانسته إياها في مثل تلك الفترة» ممايؤكد على أن المرأة تزداد 
حساسيتهاء وتخشي من نفور الرجل في حال الحيض» ولذلك سرت هة 
ما قبل النبي ## أن ترجله وهي حائض» وذكرت ذلك وروته لماله من 
Al‏ 


جا 4اد ج 
I YS‏ 


المطلب الرابع: حل مشكلات الحائض والرآفة بها. 

كان النبي ## يعالج بعض القضايا التي تعرض لزوجاته بسبب 
الحيض؛ معالحة الرحيم العطوف المراعى هذا الظرف الطارئ» الذي ليس 
للمرأة فيه ذنب» فقد يتأخر عن السفر وينتظر من تحيض حتى تطهر؛ لإكال ما 
(1) رواه البخاري في الجامع الصحيح: ١٠١/١‏ . 


9 ادر اسا N7‏ 


.۲۷٤٤/١:قباسلاردصملا‎ )۳( 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته =9 E‏ 

بقي من مناسك العمرة أو الحج» وهذا المفهوم تأصل لدى زوجات النبي 4 
حتى إن الواحدة منهن إذا حاضت في أثناء العمرة أو الحج؛ فإنها تظن بأنها 
ستكون سببا لتأخير النبي < وحبسه عن السفر. 

فلا حاضت أم المؤمنين صفية ظا في حجة الوداع» قالت: ما أَرَاني إلا 
حَابسَمَمّم ويقول النبي ##: «لَعَلَهّا َبستا» ولكن لا سأها النبي 4# أو ما 
طفْتِ يوم اللَخر؟ قالت: بلى» قال: ا انفري». 

وجاء في بعض روايات هذه القصة: «أحابسشتا صما وني رواية: نك 
لابستتا)" وقول النبي 4# هذا؛ يدل على أنه إذا تحقق السبب وهو حيض 
صفية وعدم طوافها قبل يوم النحر؛ فإن النبي < سيبقى وينتظر حتى وقت 
طهرها لتطوف بالبيت» وفي هذا غاية الإكرام منه < لزوجته» رحمة وحبة 
ورغبة منه 2 في أن تكمل نسكها. 

وتظهر رحمة النبي = لأم المؤمنين عائشة دت ني «أمره ج 


عبدالرحن ابن آي بكر 5 في آن يصاحبها لتعتمر من الَنِّيم؛ گان عُمْرَنها 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحيح: .٠١١/١‏ 
¿e (۲(‏ عليه» المجامع الصحيح لل = اري: /٩ ۰۲۰٤۰ /٩‏ ۰۲۲۸۰ وصحیح مسلم: 


.419- £ /۲ 


نبي الرحمة ل 
التي سكت" وذلك لاستمرار حيضتها حتى يوم عرفة. 

تحكي لنا آم المؤمنين عائشة دة القصة فتقول: «حَرَجتا مع رسول الله 4# 
ولا ری إلا آنه الح فلا رمتا مَك تَطَوَفتا بالْبيْتِ َأمَرَ رسول الله 4# من 1 
يكن ساق اهدي اَن بل قالت: قَحَل من ل يکن ساق اهُذي» وَنِسَاۇه ا يسفن ا 
اهُڏي َاَخلَلْنَ قالت: عَائِلَّسة قَحِضْت فلم أَطُْفْ بالْبيْتِ» فلا كانت لَه 
الحضبة" قالت: قلت: يا رَسُول الله يرع الناس بعْمْرَة و حَجَّةٍوَأرْجمٌ آنا 
بِخََةٍ! قال: 7 كنت طفُت باي قَدِمْنَا مَكَةَ٠؟‏ قالت: قلت: لاه قال: 
«قَاذكبي مع أخِيك إلى انيم“ اهي بِعُمْرَةِثُمٌ مَوْعِدكِ مان گذّا» وكا قالت: 
yT ۶‏ «عَقَرّی حَلْقّی»* آو ما كُنْتِ طفْتِ يوم التَخر؟ 


(1) رواه البخاري ني الحامع الصحيح: ٠١١/١‏ 

(۲) ليلة الحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين وهي التي بعد أيام التشر-يق وسميت 
بذلك لنم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به (شرح النووي على صحيح مسلم» 
6/۸( 

() التنعيم: موضع بمكة في الحل وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة 
وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم وآخر عن شاله يقال له: ناعم والوادي 
نعمان» منه بحرم ا مكيون بالعمرة (ياقوت» معجم البلدان: ۲/ .)٤۹‏ 

() والمقصود: أي عقرها الله وأصاما بعقر في جسدها. وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء= 


- 
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قالت: بلی» قال:«لا بس الِْري» قالت عَاِدَة: َي رسول الله 4# وهو 
مُصيِدٌ من مَكَةً وأنا منهبطة عليها)٠.‏ 

وني بعض روايات هذه القصة أن النبي = رآى آم المؤمنين عائشة خ 
تبكي فأدرك مباشرة بأحاسيسه الحانية الرقيقة؛ أن شيا ما حدث لام المؤمنين 
عائشة ٠‏ بل وعرف الشيء الذي طرأً عليها وأنه الحيض» ثم ما ترتب عليه 
من ألم» وآنها تبكي تحسرا ألا تحظى بأداء ا لحج» وسرعان ما يحل عليه الصلاة 
والسلام الموضوع» دون حوارات طويلة وكثرة كلام وتفاصيل» فيُخرجها 
بكلمات موجزة بسيرة من دائرة الهم والكدر والحسرة» فيبين أولا: أن هذا 
الأمر ليس ها فيه ذنب؛ وإنما هو أمر الله قضاه عليهاء فلا عليها أية هم ولا كدر 
ولا ندم إن فاتها بسببه شيء من الخير» وثانيا: أن ها رخصة في أن تقضي جميع 
ما سيفوتها غير الطواف بالبيت. 

باي انت نت وأمي يا رسول الله» فليت جميع رجال أمتك ية يقتفون أثرك» 
ويتلمسون مواضع القدوة في تعاملاتك مع زوجاتك لتهناً نساء الأمة» ويسعدن 

=ني الحقيقة وهو في مذهبهم معروف (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: 


.(TA1/Y 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۲/ ۸۷۷ رواه البخاري في الجامع الصحیح: ١١١/١‏ . 


س 


بأزواج مؤمنین یقومون بحقوق زوجاتم خر قیام» ومن ثم سیتهيا هي أن 


يتألقنَ بالقيام بدورهن الحقيقى في تربية الأجيال. 


جد 4اد 4اد 
SN o‏ 


٣ 


8 


4 
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٩ 
ON 
۳ 


المبحث الثالث 
تواضعه 2 لزوجاته ومساعدتهن 

اا ا واو ات د ب 
Cl E E E‏ 
النفس سوي الخلق. 

لقد جمع رسول الله 4# ذلك كله؛ فقد كان لين الجانب» حسن الخلق» 
رحيم| ودودا مع زوجاته» وتجلى ذلك بوضوح في مساعدتهن في أعمال البيت التي 
قد ين بعضهم أنها خاصة بالمرأة وني مؤانسته 4# زوجاته في الليلء ومرافقة 
قهن لاا إن ها رفت ساعد الى ك زوجت لمرد إل اة 
ويراعي ظروف بعضهن» وني ليلة زفافه وقبل دخوله بالعروس الجحديدة؛ يطوف 


على نسائه فيسلم عليهنٌء» ويسأَهنٌ عن حاجتهنٌ؛ وفيم| يأتي بيان ذلك وتفصيله. 


المطلب الأول: مساعدته # زوجاته على أعمال البيت: 


کان رسول الله < يقوم بخدمة آهله ومساعدتهم إذا كان في بيته» فلى| 


سئلت آم المؤمنين عائشة دة : «ما كان النبي = يصنع في بيته؟ قالت: كان 
یکون فی مهنة آهله؛ تعنی خدمة آهله) فری| خاط ثوبه» ورب| خصف”نعله“ 


وني رواية للترمذي: «یغلي ثوبه وبحلب شاته ویخدم نفسه). 
x Dy f SI. Te o 1‏ و 
8 ڪر ورو 


E‏ ر ۶ »+ o‏ رار © *» or‏ 8 ۰ »ل 
نعله و بيط ثوبّه ويَّعمَل في بيو كا يعمل أحدكم في بيو وني رواية: 


«(ويرقع دلوه). 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۲۳۹/۱ /٥ .٠٠٠۲ /١‏ والمهنة بكسر الميم وفتحها: 
الخدمة (ابن رجب» فتح الباري: ١١١ /٤‏ والعراقي» طرح التثريب في شرح التقريب: 
Y0 (VTA‏ 

(5) أي كان بخرزها من الخصف (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والآثر: ۲/ ۳۸) أي: 
يخرزها طاقة على الأخرى من الخصف وهو الضم والجمع (العراقي» طرح التثريب في 
شرح التقریب: ۸/ .)١۷۳‏ 

(۳) ابن عبدالبرء التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: .۲۲٠/۱۷‏ 

() الترمذي» الشمائل المحمدية: ۱/ ۲۸۳ وصححه الاألباني في ختصر الشےائل: ص۱۷۹١-‏ 
٩۹‏ 

() ابن حبان» الصحيح: ٠١١ /٠١‏ وانظر: ابن حجر» فتح الباري: ۲/ ۳٠ء‏ وانظر عمدة 
القاري للعيني: .۲۰٠ /٩‏ 

() ابن حبان» الصحیح: ۱۲/ ٤۹١‏ . 


- 


٩ 
Ui 
2 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته e‏ 

وذکر ابن بطال روایات آخری فیها آنه ## كان: يرقع الثوب» ويخصف 
النعل"» ويجحلب الشاة".ويذكر العيني: أن النبي #* كان يعمل طعامه بيده 
ليأكل من عمل يده» وأن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين”. 

ويرى ابن بطال آن ذلك كان على الدوام متى عرض له ما يحتاج إلى 
إصلاحه“ وهو مفهوم قوها د : «كان يكون» الذي يدل على أن ذلك من 
عادته» وأنه = يستمر مشتغلا في مهنة أهله". 

قال المهلب: «هذا من فعله # على سبيل التواضع»” ويقول ابن بطال: 
«أخلاق النبيين والمرسلين عاد التواضع والتذلل في أفعاهم» فكانوا يمتهنون 
ا ا م دا اه ی ا 


)١(‏ تقدم التعريف بالخصف. 

(۲) ابن بطال» شرح صحيح البخاري: ٠١۸/۹‏ وانظر فتح الباري لابن رجب: »۱0۸/٤‏ 
وعزاه إلى ابن حبان في صحیحه. 

(۳) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۱۱/ .۲١/۲۱۰۱۸۷‏ 

() ابن بطال» شرح صحیح البخاري: .۲٠١ /٩‏ 

. ٤۸۷ /٠١ القاري» مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ )٠( 

(۲) ابن بطال» شرح صحیح البخاري: ۷/ .٥ ٤٩‏ 

.۲۳٤/۹:قباسلاردصملا‎ )۷( 


س 


نبي الرحمة غ 

فکان رسول الله = يقوم بخدمة أهله» فلم بر # آن في تلك الخدمة 
خدشا لرجولته» أو تنقيصا لقوامته» كا قد يظنه بعض الرجال ني عصرنا هذاء 
وكان 4# يفعل ذلك مع ما كان فيه من كثرة المشاغل وعظم المسؤوليةء رحمة 
منه ‏ بزوجاته» وتعليا للرجال من أمته أن تواضعوا لزوجاتکم» ولا 


تشغلكم آعالکم ومسؤولياتکم عنهن. 


جا 4اد 4ي 
I YS‏ 


المطلب الثاني: مؤانسته = زوجاته في الليل ومرافقة بعضهن 

لإيصالها إلى بيتها: 

وإذا تأملنا ني بعض الروايات فإننانجد أوجهاً أخرى من خدمة 
النبي = لأهله» ومساعدتهن والعطف عليهن» والتهاس راحتهن» وإزالة 
ا مشقة» والتخفيف من الأعباء عنهن. 


0 4 ۰ چ‎ 0 N @ » ê 
فلا «جاءته أم المؤمنين صفية 5 تَزْورُه وهو مُعتككف في المج دفي‎ 


ا 
ا ما ° 
٠‏ 


العشر الغوّابر من رَمَصَانَ“ وندثت عنده سَاعَة من العشَاءِ ڈ 


(1) الغوابر من شهر رمضان أي البواقي جمع غابر (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۳/ ۳۳۷). 


N 
0 
0 
4 
77 7¬ معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته‎ 
ام مَعَهّا عليه الصلاة والسلام يقلبُها٠"» أي: يرافقها ليوصاها إلى بيتها.‎ 
فى“ صفية روچ النبي ® هة أخرَّث: «أن النبي س کان ق الُشجدِ‎ 
. وکان تھا في دار امه فَحَرَحَ النبي معا‎ 
وهذا من تواضعه # ورحته لزوجاته رضي الله عنهن » کا أن المحديث‎ 
يشتمل على معان آخرى من دلائل الرحة» إذ إن استقبال النبي #* زوجاته‎ 
رضي الله عنهن في المسجد آثناء الاعتكاف» يدل على قوة الترابط والمحبة‎ 
المستلزمة لعدم الرغبة في بعد الزوج عن الزوجة وطول الفراق» حتى وإن كان‎ 
ذلك لعبادة.‎ 
ولننظر إلى معلم آخر من معالم الرحمةء وهو التحدث مع الزوجة في الليل‎ 
والسهر معها؛ وإن كان في حال عبادة الاعتكاف في المسجد فتقول صفية دة‎ 
امه ازور للا مدنف ت قَهْت‎ E في القصة نفسها: «كان النبي‎ 
لأنقَِيِبَ كَقَام مي لِيقلِبَيّي" وني إحدى روايات هذه القصة: فَتَحَدَذّت‎ 
.٠١١١ /۳۰۲۲۹۱/۰ رواه البخاري في الجامع الصحیح:‎ )۱( 


(۲) المصدرالسابق: .۷١۷ /١‏ 
(۳) متفق عليه» ا لجامع الصحيح للبخاري: ۳/ ١۱۱۹ء‏ وصحيح مسلم: .٠١١١ /٤‏ 


کک نبي الرحمة جل 
عنْدَه سَاعَةً). 

قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون 
مجيئها تأخر عن رفقتها؛ فأمرها بتأخير التوجه ليحصل ها التساوي في مدة 
جلوسهن عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزها فخشي النبي 4# 
عليهاء أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها)". 

المطلب الثالث: مساعدته < زوجته للصعود إلى الدابة ونحو 

ذلڪ. 

إن من رحة الزوج لزوجته وإكرامه نها أن يساعدهافي بعض الأمور 
الاعتياديةء ما يترك أثراً عظي| لدى الزوجة لما فيه من تعبير عن المحبة والرغبة في 
الملساعدة» ولعل ما يدخل في ذلك في زماننا فتح الرجل باب السيارة لزوجته» 
أو تهيئة الكرسي للجلوس» فهذا النبي ## يكرم زوجه صفية بنت حيي با 


۶ 
ج‎ a 


إلى المدينة قادمين من خيبر؛ وما جرى من النبي = لصفية فيقول: «ثمّ حَرَجتا 


(۱) متفق عليه» الحامع الصحيح للبخاري: ۲/ ١٩۷۱ء‏ وصحیيح مسلم: .٠۷١١ /٤‏ 
)۲( ابن حجر» فتح الباري: /٤‏ ۲۷۸. 


- 


معالم الرحمة في تعامل النبي =5 مع زوجاته سد 

إلى الديتةء قال: فَرَأَبْثُ E‏ راء بعباءٍَ ثم لس عند 
یره قشع اشغ د صا رجلا عل کیو حن ز گ۰ 

وني رواية: فوضع رسول الله # ها فخذه لتركب؛ فأجلت رسو 
الله 2 أن تضع رجلھا على فخذه» فوضعت رکبتها على فخذه ورکبت". 

وني هذه القصة وقعت حادثة أخرى تدل على معام رحمة وحسن تعامل 
من النبي ## لزوجاتهء يقول أنس بن مالك 5 واصفاً رحلة العودة من 

خییر: «وَصَفِة حَلْفَهُ قد ادها رسول الله 4# قال: فَعَرَت مَطبة“ رسول الله 
o‏ 
رسول الله 4# فستر سرا . 


وتتكرر الحادثة أثناء عودة النبي 4# وأصحابه من عسفان؛ يقول انس 


(1) التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه والاسم الحوية. والجمع الحوايا 
(ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: .)٤٦٥ /١‏ 

(۲) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۰۱۰۹/۳ ۲/ ٠١٤١/٤١۷۷۸‏ . 

(۳) ابن حجر فتح الباري: ۷/ ٤۸١‏ وعزاه إلى مغازي أي السود عن عروة. 

(5) مطية: هي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها ويقال يمطي بهاني السير أي يمد 
(ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والآثر: .)١٤١ /٤‏ 

. ۱١٤۷ /۲ رواه مسلم في صحیحه:‎ )٥( 


ا MD N‏ ا ھە ا ر 4 ب MD‏ 
ابن مالك 5 : «كنا مع النبي =4 مَقفلة من عَسفان وَرَسول الله = على 


رجاه وقد أَرْدَفَ صَفِيَة بت حُيَي فَعَتَرَت ناته قصرعًا جيعاء فَاقتحم 


آبو طَلْحَةٌ فقال: يا رَسولً الله جَعَلَّني الله فدَاءَكَ قال: EE‏ 


على وَجُھو اناا تلماه عليها وَضَحَ ف مر کبھاء فر کا وَاکتتفتا رسو ل الله 
فلا أشرفتا على الَدِينَة قال: ايبون ايبون عَابدُو ن ربا حَامِدُونَ فلم يرل 


يقول ذلك حتی دخل المديتة٠.‏ 

المطلب الرابع: مراعاته = لظروف بعض الزوجات رحمة بهن. 

كان النبي # يراعي بعض الأمور التي تكون في بعض زوجاته 
فيخصهن بالتخفيف عنهن رأفة ورحهمة ہن» وسبق بق ايراد مراعاته = للحائض 
من نساته» ومراعاته حاجاتمن التفسية ف ذلك؛ وسيأتي تل e‏ لإإسعاد 
الصغيرة منهن» وني هذا المقطع مزيد بيان لمراعاته لظرف آخر لإإحدى زوجاته» 
فهذه زوجه آم المؤمنين سودة وكانت امرآة ثقيلة الوزن تة تقول: کوت 
(۱) فاكتنفته آنا وصاحبي أي أحطنا به من جانبيه (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: 


.(۰0/٤ 


(۲) روا البخاري في الحجامع الصحیح: ۳/ ۱۱۲۲ /٥‏ ۲۲۸۷. 


مالم الرحمةفي عامل ابي 0 س وجات 5277227 


و که 
رسول الله 4 أي اشتکي» قال: وي من راء الناس ونت رة طف 
ل 8 بص إل جنب الت يقرا بالطور وَكِتاب مَسطّور»». 

۶ 8 ۶ سے ے ەر ے rE e‏ 
«واستأذنته في احج عن المبيت في مزدلفة فآذن ها لَيلة المزدلقة” تدفع قبله 


ر ص 0 


وقبل E‏ ة الناس”“ وکانت راه تبط“ يقول الْقَاسمُ: رالشبطةٌ الَقيلة قال: َاَوِنَ 


ror os‏ يه رو 


lS 


Sos 2 NEE 


سول الله 4 کا استادتته سود قا َأَذْقَع ذه حب إلى من مَفْرُوح بو»٠.‏ 


.٩۲۷ /۲ وصحيح مسلم:‎ ۱۷۷ /١ متفق عليه» الحامع الصحيح للبخاري:‎ )١( 

(۲) المزدلفة بالضم ثم السكون ودال مفتوحة مهملة ولام مكسورة وفاء» سميت جمعا ومزدلفة 
وهو مبيت للحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات وهو مكان بين بطن حسر- 
والمأزمين والمزدلفة المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلي فيه العشاء وا مغرب والصبح 
(یاقوت» معجم البلدان: /٥‏ ۱۲۱-۱۲۰). 

(۳) حطمة الناس آي قبل أن يزد هوا ويجحطم بعضهم بعضا (ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .)٠١١/١‏ 

(©) ثبطة: بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وفسره في الكتاب بأا الثقيلة أي 
ثقيلة الح ركة بطيئة من التثبيط وهو التعويق (النووي» شرح صحیح مسلم: ٠۳۸/۹‏ 
والسيوطي» الديباج على مسلم: ۳/ .)١٠١‏ 

)٥(‏ متفق عليه» ا لجامع الصحيح للبخاري: ۲/ ٠٠۳‏ وصحيح مسلم:۲/ 4۳۹. ومفروح أي 


ما يفرح به من کل شيء. (ابن حجر» فتح الباري» (o /٣‏ 


المطلب الخامس: مروره = على زوجاته ليلة دخلته بزوجة 

جديدة وسؤالهن عن حاجتهن: 

ومن رحمته څ بزوجاته SS‏ المؤمنين زينب و ن 
بدخل بہا؛ طاف على بیوته وجَعَلَ يمر على سای فَْسَلّمّ على کل وَاحِدَومِنهُنٌ 
کک a‏ 

لر“ دت أَهَْكَ؟ فیقول بخر). 

E ay 
دخوله بزینب د وبمروره على زوجاته ليلة دخوله بالزوجة الجديدة» تطمين‎ 
هن بأنهن م يزلن على منزلتهن من نفسه وقدرهن وأهميتهن السابقة عنده» ولم‎ 
يتأثر شيء من ذلك بزواجه من هذه المرآة الجديدة زينب خة» خاصة وأا من‎ 
عشيرته؛ فهي ابنة عمته» وهذا ما تحتاجه امرأة المعدد أكثر من غيرهاء وخاصة‎ 
ليلة دخول الزوج على الزوجة الجديدة.‎ 

ويستنبط النووي مله من هذا الحديث فيقول: «يستحب للإنسان إذا 
أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله» وهذا ممايتكبر عنه كثير من الجاهلين 


)۱( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱١٤١‏ . 


0 


معالم الرحمةفي تعامل النبي 5 ب زوجاته — 5100127 
وني ذلك رأفة ورححمة هن فرب كانت في نفس إحداهن حاجة فتستحى أن تبتدئ 
ہاء فإذا سأها انہسطت لذكر حاجتها". 


4 جد جا‎ 
ST oV 


)۱( شرح النووي على صحیح مسلم: .۲۲١ /٩‏ 


المبحث الرابع 
تجمله وصبره 52 على آزواجه 


۰ 


من رحة النبي # بأزواجه صبره عليهن» وتحمل ما قد يحدث منهن نما 
يقع من النساء من الغيرة وغيرهاء وقد سبق إيراد ما يتعلق بالغيرة وني هذا 
المببحث أورد ما سوى ذلك؛ ما وقفت عليه. 

ربا وقع من بعض زوجات النبي = مراجعة ومناقشة» وقد كان رجال 
قريش لا يتقبلون هذا الأمر من زوجاتهم - كا تقدم- ولكن النبي = المعلم 
الفاضل كان يتقبل ذلك منهن» وهذا الخلق من النبي # كان جديدا على هؤلاء 
الرجال» وسبق ذكر حديث عمر بن الخطاب 5 الذي قص لنا فيه كيف عرف 
هذه الحقيقة» وظهر من خلال كلامه أنه أمر جديد عليه وعلى أخلاق رجال جتمعه» 
ولکنه ص تقبل ذلك دون آي تردد» واعتبره توجیها آخلاقیا یلزمه قبوله» کا 
أن زوجته لما أخبرته به قبل أن يسأل ابنته حفصة زوج النبي ## كانت زوجة عمر 
قد نفذت هذا الخلق» وعملت به قبل أن تخبره به» ولا أخبرته بتقبل النبي = لذلك 


سلم عمر ولم يناقش» بل ذهب ليتأكد من الخبر» ولندع الرواية تخبرنا بالتفاصيل. 


SG 
0 
E 2 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته 
المطلب الأول: تحمله وصبره = على هجران نسائه له: 
يقول ls‏ ي وبين ارتي کلام فَأعْلَظّث لي 


ا 


فقلت ها : ونك هَاك! قالت: د قول هذا لي وَابتك تَوْذِي النبي 4# وتفسر 
لنا رواية أخرى للحديث بان هذا الاغلاظ من زوجته له ه٤‏ ماهو إلا أنہا 


ا ك 
a e‏ ا 2 ر ٥‏ ےر ر 
راجعته لما تغضب عليهاء فأنكر د أن تراجعه» فقالت: «ما تنكر أن أرَّاجعَكَ! 


4 ت 


لله إن أزْوَحَ ابي =4 ليراجعتة وَمَبْجُره إِخدَاهُنٌ الوم إلى الليّل»”. فيظهر 


ت 


أن هجر إحدى زوجاته له # هو الإيذاء المشار إليه. 


وتي رواية ثالثة فتبين لنا أن جرد طرح المرأة لرأيها ومشورتها على زوجها 


o 
oss 


كان بعد إساءة للرجل؛ فيقول عمر 5@: «قَيَتا أنا في مر أأمِرهإذُ قالت لي 
مراي : لو صَتَعَّتَ کَدَّا وَكَذًا فقلت ها وما لك أنت وا ها هنا وما كق 
َه و ت ء۶ EE‏ ت 

مر ار يذه فقالت لي: عَجَبًا لك يا ابن الطاب ما ريد أن ثُرَاجَعَ أنت وَإِنَ ابمَكَ 


راع رسو ل الله 4 حتی يطل َو رمه عَضبَانَ)”. 


فانطلق عمر ب حتى دخل على ابنته أم المؤمنين حفصة دة يقول: 


(۱) رواه البخاري في الجامع الصحیح: .۲٠۹۷ /٥‏ 


(۲) متفق عليه» الحامع الصحيح للبخاري: ۲/ ۸۷۲ وصحيح مسلم: .١١١١/۲‏ 
(۳) متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: /٤‏ ۷٦۱۸ء‏ وصحيح مسلم: ۲/ .٠٠٠۸‏ 


س 


ت 


1 9 0 ۶ 0 «+ MD ڪر ر س‎ w4 
«فقلت ها: آترَاجِعينَ رَسول الله <؟ فقالت: نعم» فقلت: اجره إخداكر‎ 


اَم إلى اللَيْل؟ قالت: نعم قلت: قد حاب من فَعَلَ ذلك منك وسر امن 


e 
os I2 o 


إِخْدَاكَنٌ أن يَغْضَّبَّ الله عليها لِعَصّب سول = فإذاهي قدˆَلّگٹ. 
لائر اجعي رول الله 4# ولا تَسأليهِ شيئا وَسَلِيني ما بدا لَكٍ»٠.‏ 

لقد كان النبي 4# رحي) لين الجانب سهلا عطوفا حنونا على زوجاته» 
ولم يكن جباراً قاسيا عليهن» حتى إن الواحدة منهن - كم سبق- لتراجعه 
وتناقشه وربا تهجره» ولندخل إلى بيت النبوة ونرى ما الذي كان يحدث؟ أهو 
جرد مراجعة وإبداء رأي» أم أن الأمر قد يتجاوز ذلك أحياناً؟. 

المطلب الثاني: تحمله وصبره < على مراجعة نسائه وسؤالهن 

إياه النفقة الزائدة مما ليس عنده. 

كان النبي # يتحمل من نسائه بعض الأآمور التي قد تضايقه وتكدر 
عليه» ولكنها قد تزيد أحياناً لتصل إلى درجة لا يستطيع تحملهاء ومن ذلك هذه 
الحادثة التي جعلت النبي # يجلس منفردا ولا يأذن لأحد بالدخول عليه 


(۱) متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: ۲/ ۸۷١‏ و٤/‏ ۷١۱۸ء‏ وصحيح مسلم: 
۲ 1°4/۲. 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته + rE‏ 

فتقول الرواية: 

دخل أبو بر يسان على رسول الله 4# فوج الناس وسا بابو م 
يون لاح منهم قال: فاون IEE‏ م ابل عُمَر قَاستأدَدَ قَأوَِ له» 
قَوجَدَ النبي = جَالِسا وله ساو وَاجًا" سَاكتا. 

فأراد عمر بن الخطاب 5 التفريج عن رسول الله < فحكى أمرأعن 
زوجته 5[ ؛ وهي ابنة خارجة فقال: لأَقُولَّ شيتا أضَحِك النبي 4# فقال: 
ا سول اله لو رايت بنْتَ حَارجَة جه ساني الَعَة ف قَقَمْت إِليها قَوَجَأتْ عنما“ 


کے 


صك رسول الله # وقال: هی حولي کا کری بسانتي النفَ؟ فام آبو بكر 
إلى عَائشة َة جا عُنَْهاء مام عم إلى حَفْصّة بأ عنما كلاهما يقول: قان 
رَسُولً الله 4# ما لیس عِنْده؟ فَقَلْرَّ: وال لا نَأل رول الله ## شيت بدا 
لیس عنده»". 


لقد بلغ الأمر درجة يجب أن يتحول من تأديب الرجل إلى تأديب النسوة 


الوجوم الحزن» (النهاية في غريب الحديث والأثر: .)٠١١/١‏ 
(۲) وجات عنقه وجاً: ضربته» والوجء: اللکز (ابن منظور» لسان العرب ۱/ .)٠۹۰‏ 


)۳( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۱١٤‏ . 


س نبي الرحمة ر 

(الزوجات) ألا يقعن في المحظور ويتوسعن في هذه الرخصة» ولذلك نجد أن 

النبي # يلقن درسا لكل من تسول هما نفسها آن تطلب من زوجها فوق 

الطاقة» فنجده عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا التجاوز هذه المعاملة 

ا لحازمة؛ فیعتزل نساءَّه شَهْرًاء أو يِسْعًا وَعِشریَ» حتی َرَلّ عليه قوله تعالی: 

و يتا أَلبّىّ فل وجك حتى بَلَع: ظ لِلمُخستت نكن اجر عَظيسًا ”. 
e‏ 


3 
بدا 4# بعَاِسَةً فقال: «يا عَاِسَة إني أؤتكان 


E a 
ال ا ار م ا ال ا ا رل واد‎ 


*» 


الآخرَة وَأَسأَلْك أن لا ر مرا من ساك بالَذِي قلت. قال: «لا شاي امراة 


مهن ! لا أخبر ما إن الله ا يعني ي معنا ولا عتتا وکن بعتني معلا ميَسرا»”. 
وني هذه القصة ما يدل على لطف النبي = مع آزواجه وحلمه عليهن 


وص ره على ما يصدر منهن من إدلال وغبره غا تبعثه فيهن الغىرة”. 
(۱) رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ٤‏ ۱۱۰ والآیتان في سورة الأحزاب: رقم: ۲۹-۲۸. 


)۲( رواه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۱١ ٤‏ . 


ابن حجر» فتح الباري: o/۸‏ . (بتصرف) 


- 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته =2 E‏ 
ويرى العراقي أن الحامل له # على قوله لأم المؤمنين عائشة دست : «إن 
الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلا ميسر-ا) هو: حبته ها وكراهة 
فراقها وهو منقبة ها د٠‏ . 
ومعنى قوله 2 : «إن الله م يبعثني معنتاً» بالتشديد» أي موقعاً أحداً في 


أمر شديد. والعنت المشقة والإثم أيضاً «ولا متعنتا أي طالباً لزلة أحدِ «ولكن 


بعثنی معلاً) آي للخر «(ميسراً) آي مسهلاً للأمر”. 


المطلب الثالث: تحمله وصبره = على مراجعة زوجاته له في 

مسائل شرعية. 

لقد تحمل النبي # أكثر من مرة مراجعة بعض زوجاته له في قضايا 
شرعية» وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بدين الإسلام وشريعته» ومع 
هذا نجد أن النبي # يحاورهن بلطف وعبة» ولا يبغلظ عليهن بالقول» بل 


يبين ههن الصواب» وفي يأتي مواقف من ذلك: 


(۱) طرح التثريب في شرح التقريب: ۷/ .۹٩‏ (بتصرف) 
(۲) القاري» مرقاة المفاتیح ٠٠٠ /٦‏ وانظر: التيسير بشرح الحامع الصغیر للمناوي: .٠٠۹/۱‏ 


r 


١‏ -عن ابن عَمَرّ قال حكني حَفْصة 5ه : أن النبي 4 أَمَر أَزْوَاجَهُ 


or 2g o o 


أن لن عَامَ حَجُة حَجة الداع قالت حَفْصَةً: فقلت: ما يَمْتَعُكَ أَنْتَِلٌ؟ قال: ن 
a. OR‏ وَقَلَذت هدي فلا ا تی أنخر هَڏيي». 


ا ا : 9ر و i‏ ا 
۲ - عن جَابرَ بن عبد الله يقول: «اخبرتني ام مشر اما سَمعت 


ET IS‏ ر کے ١‏ إت ەر ي 
النبى ع يقول عند حَفصة: لا يدخل النارَ إن شاءَ الله من أصحَاب الشكرة” 


أحَد الْذِينَ ايوا ناء قالت: بى يا رَسولً الله قَانتَهرَهَا فقالت حَفْصَة: « وَإن 


ك 4 


نكم إل وَاردهَا 4 فقال النبي =#: قد قال الله كإك: < َم تى دين آكقوا 
2 
ودَدَرُ الظلییت فبا جيًا 4*. 

وبذلك بين ها النبي = الصحيح وعلمها دون قسوة ولا تعنيف. 


اد 4اد 4ي 
I YS‏ 


(1) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر 
وإنا يلبد من يطول مكثه في الإإحرام» النهاية في غريب الحديث والأثر: .)٠٠١ /٤‏ 

)۲( متفق عليه» المجحامع الصحيح للبخاري: ۱/۲ «04V /€ 111/7 T° A/Y «O1۸‏ 
›)/,٥‏ رواه مسلم في صحیحه: 1/۲ 

(۳) أصحاب الشجرة أي: الذين بايعوا بيعة الرضوان (ابن حجر» فتح الباري: .)٠٠١١ /١١‏ 


(6) رواه مسلم ني صحیحه: ۱۹٤۲ /٤‏ . والاآیتان في سورة مریم: ۷۲-۷۱. 


و 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته 


ركف أن عله لصلا راللام تيل ذلك يخاق رة اعيا فعن گَرَيْب 


3 


عقت ولیدی*؟ قال: «أو فعلت»؟ قالت: نعم» قال: «اَمّا نك 
لو أعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكٌْ کان عَم لأجرك”. 

ما أحلمك يا رسول الله # وما أرحمك» فلم يعنف ولم يغضب لما رآه 
من ترك زوجته للمفضول من العمل» وإنما عرض رأيه وتوجيهه بأسلوب 
رحيم وکأنه يقترح على زوجته التي له أن يأمرها وعليها أن تمتثل أمره» بل جعل 


ها الحرية في التصرف في بعض آمورها دون الرجوع إليه. 


جد جي ج 
AS aS‏ 


(1) وليدة والجحمع الولائد والمراد با الجارية والأمة وإن كانت كبيرة (النهاية في غريب الحديث 
والآثر:٥/ .)١٠٤‏ 


(۲) متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: ۲/ .٩٠١‏ وصحيح مسلم: ۲/ .14٤‏ 


0 


KD 


المبجث الخامس 


ومن معام رحمته ‏ بزوجاته ما کان منه ## من حسن المعاشرة 
وتلمس رغباتهن وتحقيقها هن» ومبادرته في ذلك في بعض المواقف» فكان عليه 
الصلاة والسلام يتعامل معهن برحمة ورأفة ومودة» ويدل لذلك ما سيأتي 
من مطالب: 

المطلب الأول: العمل على إسعاد الزوجة. 

لقد كان # يبذل وسعه في العمل على إسعاد زوجاته ويختار لذلك ما 
يتناسب مع سنهن وميولاتهن ويتضح ذلك جلياً مع زوجته أم المؤمنين 
رأيت سول الله 4 يومًا على باب حجري اة يبون ني الج 


ت س EE 2 2 « 0 A 2 o MND‏ 2 
ورسول الله = يسترن بردائه أنظر إلى لوبهم وف رواية: وَالحبشة يَلعَبُونَ 


بجراہم). 


رر 


وني بعض الروايات تحكى 5ة فتقول: دحل الحبشة المسجد يلغبون 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ٠١۳/١‏ 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته =9 E‏ 

فقال لي: «يا راء" أتحبينَ أن تنظري إليهم؟» فقلت: نعم» فاسندت وجهي على 
خحدّه» قالت: ومن قوم يومعٍ: أبا القاسم طيبا» فقال رسولً الله 4#: 
«حسبُكٍ» فقلت: يا رسولً الله لا تعجل» فقام لي ثم قال: «حسبك)» فقلت: لا 
تعجل يا رسولً الله» قالت: ومالي حب اتر إليهم» ولكني أحببتُ أن يبلغ 
النساءَ مقامه لي» ومكاني منه". 

ولننظر إلى طريقة مناداتهاء وما يدل عليه من حسن المعاشرة» ففي قوله: 
«يا ميراء)»» تظهر معاني المحبة والتلطف والتحبب والدلال» حيث يصفها 
بالبياض المتضمن - في الغالب- معاني الجال؛ مما يدخل عليها سرورا» وهو ما 
تحبه الزوجة من زوجهاء ولا بخفى أيضاً ما في التصغير من معنى المحبة والتدلل. 


كا أن الوضع الذي كانت فيه أم المؤمنين عائشة دة من رسول الله < 


(1) يا حيراء تصغير الحمراء يريد البيضاء (ابن الآثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: 
۱( 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى: /١‏ ۷٠؛‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة قائلاً: 
«وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يونس بن عبد الأعلى» فهو 
على شرط مسلم وحده» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بعدما عزاه للنسائي وحده قال: 
«إسناده صحيح» ول أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا ني هذا» (السلسلة الصحيحة 


۷ ۸۱۸-۷ برقم/ ۰۳۲۷۷ وانظر فتح الباري: ۲/ .)٤ ٤٤‏ 


سد في الرحمة ل 
دليل وتعبير رائع عن الرحة والمحبة والوفاق؛ بحيث كانت دة حريصة على 
أن يستمر ويطول وقته. 

ويتكرر ذلك ویتعدد وإن تغیرت صورته؛ فتق ول #5 : «كنت أَلْعَبُ 
بالَاتِ عند النبي 2 و کان لي صَوَاحِبٌ يلعب َي فَكَانَ رسول الله 8 


خو 


اذا * 0 0 وة چو ووت | E‏ 0 ۳ (0 


جا 4اد ٍي 
iv‏ 


المطلب الثاني: مشاركة الزوجة اهتماماتها وهمومها. 

ولتظر إل هذا الوقف الذي ل تنه آم الؤمتين عائشة ل مع أنه رقع ها 
وهي شابة حديثة السن؛ حيث ساعدها النبي # والمسلمون في البحث عن 
عقد ها انقطع ففقدته» وقد كانت فرحة به. 

تقول #5 : «بأن النبي 4# مام على اعاس وَأثام الناس معه» وَلَيْسُوا 


ت 


ر ی ¢ r‏ س ك ا EEO‏ ر ارو او دراک 

)۱( انقمعن أي تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر وأصله من القمع الذي على رأس الثمرة 
أي يدخلن فيه ك تدخل الثمرة في قمعها (ابن الآثيرء النهاية في غريب الحديث 
والاثر:٤/۹١٠).‏ 


)۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: .۲۲۷١ /١‏ 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته EE I-—‏ 
قامَث برشو الله 42 وَالتاس وَلَيْسوا على مَاءٍ ولیس مَعَهُمْ ما! َجَاءَ بو بكر 
وَرَسول اله # وَاضِح رَأسَهُ على قَخِذِي قد َا فقال: حَبَسْتِ رول اله 8 
وَالتاس وَلَيْسوا على مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء؟ فقالت عَاَكَة: عابني آبو بكر وقال: 
ما شَاءَ الله أن يفول وَجَعَل يعني بيده ني ححاصرتي» فلا يَمْتَعّني من التَحَرُكٍ إلا 
مَكانْ رسول اله 4# على فَخِذِي» فَقَامَ رسول الله 4# حين أَضْبَحَ على عبر 


را چک اا ےگ رتو مغ و ة 6“ 
مَاءِ فَأنرَل الله آية التيّمّم» فَتَيَمَّمَوا فقال سيد بن الحضر”: «ما هى بأول 
r‏ ا i‏ س « ا ۰ ره € س و 
برکتکم یا آل ا بَكر» قالت: فبعثتًا ابعر الذى كنت عليه فَأصَبتًا العقدَ ختَه)٠.‏ 
ففي هذا الموقف لم يغضب النبي # ولم يعنف عائشة د لأا 


أخرته هو والمسلمين في مكان ليس فيه ماء» بل اعتبر أن فقدان عائشة وخ 


)١(‏ أسيد بن الحضير بن ساك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري 
الأشهلي» يكنى أبا بجيى» وأبا عتيك» وكان أبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث» 
وكان سيد من السابقين إلى الإسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبةء وكان إسلامه على يد 
مصعب بن عمیر قبل سعد بن معاذ» وآخی رسول الله # بینه وبين زید بن حارثة»وکان 
ممن ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات» وقال ابن السكن: شهد بدرا والعقبة 


وكان من النقباء» وله أحاديث في الصحيحين وغيرهماء توفي سنة عشرين» وقال المدائني: 


س 


سنة إحدى وعشرین. (ابن حجر الإإصابة» .(AT/\‏ 
)۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ٠١۷/١‏ . 


نبي الرحمة چ 
لعقدها أمر يستحق من الحميع أن يتأخروا للبحث عنه» لقد أدرك النبي = ما 
يعني هذا العقد لزوجته الحبيبة؛ فقرر المكوث في ذلك المكان حتى يجده رغم تأثر 
بعض رفاقه بسب التأخير» وهو بذلك يلقن المسلمين درسا ويقعد هم قاعدة في 
التعامل مع الزوجة لتقتدي به أمته فكأنه يقول: إن سعادة الزوجة مهمة» 
فالزوجة تستحق الاهتمام» وتستحق أن نلتفت إلى ما تتم به» ولو ترتب على 
ذلك شيء من المشقة» وهي رسالة للجميع بأن اقتدوا بي في ذلك في تعاملكم مع 
زوجاتكم فإنهن يستحققن ذلك. 

وقد كافاً الله أمة عمد = على هذه الالتفاتة الرحيمة الحانية إلى المرأة 
عموماً؛ بأن نزلت عليهم رخصة التيمم بديلاً عن الوضوء؛ إذا م يتيسر الحصول 
على الماء» وجعل آسيد بن حضير 5 ذلك من بركة أبي بكر 6# وهل بيته» 
يقصد آم المؤمنين عائشة دة ؛ فهي صاحبة السبب الذي أدى إلى ظهور هذا 
التشريع وإعلانه. 

المطلب التالث: مشاورة الزوجة والاعتناء برأيها. 

وکان رسول الله ## شاور زوجاته وياخذ بمشورتهن في أمور الدين 


والدولة؛ ففي قصة صلح الحديبية آن رسول الله 4# قال لأصحَابه بعد أن تم 


- 


Ç 
4 
= معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته‎ 
الصلح مع المشركين على أن يعودوا إلى المدينة دون أداء العمرة: «فُومُوا قَانْحَرُوا‎ 
نم اخلقوا». يقول الراوي: «قَوّالله ماقام منهم رَجُّلّ حتى قال ذلك تلات‎ 
راچا م عد مغل عل ا عله كر فا ا ي من اسان‎ 
فقالت أمٌ سَلَمةً: يا تبي الله بُ ذلك؟ ار لا نلم أحَدَّا منهم َة حتی‎ 
ذلك؛ تحر بذئه ودعا حالقة فحلقة فل روا ذلك قافرا نتروا وجل‎ 
٠ بعصم بخلی بعصا حتی گا بعْصهُم قث بعصا‎ 
فهذا رسول الله 4# خير الناس وأحسنهم رأياً وحكمة يأخذ بمشورة‎ 
زوجته» ولا يستنكف أن يعمل اء ولا نغفل عن أن هذا الرأي قد حل مشكلة‎ 


0 
E 


ذلك على حياة الزوج ونجاحه في آداء مهامه وعمله. 
وهذا الصنيع منه #* هو من السكن والمودة والرحة التي جعلها الله بين 
الزوجين» وهو من نوع ما يسمى في أيامنا بهموم ومشاكل العمل» وهو وإن كان 


أمراً طبيعياً من الرجل لحب لزوجته» إلا أن تدارس الزوج مع زوجته قضايا 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۲/ 4۷۸ والمعنى: حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غا 
أي: ازدحاماً (العيني» عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: .)٠٤ /٠١‏ 


أعماله وربا بعض تفاصيلها الدقيقة إنما هو استئناس با وبرآيها وبمشورتهاء 
وفيه إراحة للنفس وإزالة للهم والكدر» وأقل ما يكون منه؛ إحاطتها بأنه لديه 
نوع انشغال فكري أو هم ومن ثم تقوم الزوجة بمهمتها الآنثوية تجاه ذلك» 
فتتحمله إذا غضب لأنها تعرف ظروفه» أو تشعر بم لحقه من هم قد يتعلق 
بالمساس بشخصيته» فتعمل الزوجة على رفع معنوياته» وتشجيعه» وتعريفه 
قدره» أو تزيد قليلا لمعالحة هذا النقص الذي حصل بسبب ما يعانيه الرجل» او 
أنها بدي له رأيما فيه؛ وغالبا يكون رأي الزوجة في زوجها الذي بها رأياً 
جيدأء فتجد أن الزوجة ترى بأن زوجها ذو شخصية قوية» وأنه يشتمل على 
الصفات الحسنة» أيا كان زوجهاء وهذا التعبير الصادق من الزوجة لزوجها 
يرفع من معنوياته» وبالتالي نحل كثر من المشكلات التي وقعت عليه. 

فليت الرجال يأخذون بهذه القدوة لتنعم حياتهم وحياة أزواجهم ولا 
تكن الزوجة آخر من يعلم مور الزوج وتفاصيل حياته خارج بيته» وحري 
بالآزواج الذين يتلمسون الاقتداء بالنبي = في تعاملهم مع زوجاتهم؛ أن 
يتأسوا به عليه الصلاة والسلام ني ذلك فإن هذا الأمر يؤنس الزوجات اللاي 


يحببن آزواجهن» وهو مؤشر لديهن لحب الزوج لزوجته. 


جد ج جي 
0 


Ç0 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي =5 مع زوجاته سد 
المطلب الرابع: حسن معاشرته لزوجاته وإعطائهن حقوقهن من 
الحوارالعاطفي. 
ویتضح ذلك من المواقف التالية: 


ص ن 
کی ی 


فعن ابن عباس ورا قال: e E‏ 
له 4# مع أله سَاعَهء ثم رَقَدَ فلم) كان تلت اللي ال خر قَعَد فتَظَرَ إلى السََاء 
فقال: « ى فى حلَق اَلسَمَوّت وَالأَرَضٍ وَاَخَلَضِ اليل يتو لاو 


TS 4 لالب‎ 


e 

فها هو يؤانس زوجته بالحديث ويعطيها حقها في ذلك» ثم يقوم في آخر الليل 
ويعطي نفسه حقها ويصلي ليروح عن نفسه» فقد كان = يحب الصلاة ويرتاح 
عند أدائها؛ فعن أنس قال: قال رسول الله #2: «حبب إلى الطيب والنساء 


وجعلت فرة عينى فى الصلاة)”. 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحيح: /٤‏ ١٠١٠ء‏ والآية في سورة آل عمران: الآية .٠۹١‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند: ۳/ ۲۸ء والنسائي في السنن: ۲۸١ /١‏ وحسنه الألباني في مشكاة 


م 


. ٠١١ /۳ الملصابیح:‎ 


0 
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وعن عائشة 5 : «أن النبي = كان يصلي ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدثني وإلا اضطجع». 

ومرادها د بتحديثه إياها آي مسامرتها ومؤانستها بالحديث قبل النوم. 

وحتى في السفر فإنه # يأنس ويؤانس زوجاته بالحديث؛ فعن عَائِشَة 
قالت: «کان رسول الله # إذا َرَج اقرع بين س ائوء قَطَارَت الْقَرْعَة على 
َابِشَة وَحَفْصَةَ قََرَجَنَا معه جمیعاء وکان رسول الله إذا کان بالليْل سار 
مع عَارِّشة يدث مَعَھا). 


۰ 


جد جا 4ي 
0 0 


(1) رواه البخاري في الجامع الصحیح: ۱/ ۳۹۲. 
)۲( متفق عليه» الجامع الصحيح للبخاري: /١‏ ۱۹۹۹ء والجامع الصحيح لمسلم: ٤‏ / 1۸44. 


Ç 
0 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع زوجاته = 


المبجث السادس 
حثه < زوجاته على الخبر رحمة بهن 


ومن معام رحة النبي = ورآفته بزوجاته؛ تعليمهن الخير وحثهن عليه 
ما يزيد من أجورهن ويُدخلهن جنات النعيم ويتضح ذلك في المواقف الاتية: 

ا 
اليه من الفِتن وَمَادا فيح من اران أبقِظوا صَوَاجباتِ اجر رب گاسيةٍ 


o, 
في اليا رة في الَخرَ.‎ 


داور > CE o ٢‏ 
النبى = ذات ليلة فقال: «سبحَان الله مَاذا آنزل 


وإنا حص النبي ## زوجاته بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ» أو من 
باب ابداً بنفسك ثم بمن تعول...» وشار # بذلك إلى موجب استيقاظ 
آزواجه» آي ينبغي هن آن لا يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كونهن زواج 
النبي ج0. 

وعن عَابِسَّةَ #5 قالت: «کان رسول اله 4# بُصل من اللَيْل» فإذا أَوتَر 


ر 
oft‏ 


ِ DS e a 
قال: قومى فاوترى يا عائشة». وني رواية عنها: «آن رَسول الله ## كان بصلى‎ 


(۱) رواه البخاري في الجامع الصحیح: .۳۷۹/۱۰۵٤/۱‏ 


(۲) ابن حجر فتح الباري:۱/ ۲۱۱-۲۱۰. 


م 


0 
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و ر 3 


لاه باللَيل وهي مُعَرِصَة بين يديه فإذا بي الور أيقَظَهَا َأوترَت»٠.‏ 
ا ن النبي ج خر ج من عِنْدِهَا بُكْرَةَ حين صلى الصْبَحَ 


o£ 


وهی في مَْجدِهَاء ثم رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضحَى وهي جَالِسَّةء فقال: «ما ْلْتِ على 


وعن جويرية ف 


الال التي قَارَفمَكِ عليها“! قالت: نعم قال النبي ##: «لقد قلت بعد أَرَبَعَ 
کلاتِ ثلاث َرَت لو وَّث ا فلت من ايوم لورنتهنٌ» سَبْحَانَ الله وَبحمِو 
عَدَدَ حَلْقه وَرصًا تفس وَزتَة عَرشه» وماد کلاته». 

وني رواية: مر بها رسول الله #2 حين صلى صَلاة الْعَدَاةٍ أو بَعْدَ ما صلى 
الا فک و غر اه فال اسان اه عَدَدَ حقو سَبْحَانَ الله رصا في 
سَبْحَانَ الله َة عرشو سَبْحَانَ الله مداد گلاته». 

فمن شفقته #* عليها د علمها ما هو قل جهدا وعملاء وأكثر أجرا 
ومثوبة. 

فأراد # حث أم المؤمنين وترغيبها على التذكر في الذكر”وذكر الله بمذه 
الكلات لا ها من فضل» ولأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور 


(۱) رواه مسلم في الجامع الصحيح: .0١١/١‏ 
(۲( رواه مسلم في الحامع الصحیح: .۲٠۹۱ /٤‏ 


(۳) القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح:٥/ .۲٠۳‏ 


ت 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته =9 E‏ 
ولا يتجه أن يقال إن مشقة من قال هكذا خف من مشقة من كرر لفظ الذكر 
حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد فإن هذا باب منحه رسول الله < لعباد الله 
وأرشدهم ودهم عليه تخفيفا هم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب 
فلله الحمد“. 
YS‏ وهي 
ِمَةٌ فقال: «أَصَمْتِ أمُس»؟ قالت: لاء قال: «ثُريِينَ أن تومي عَدً٠؟‏ 
e‏ .. فَأَفْطَرّت<. 
وهذا من تعليمه = لأزواجه العلم النافع الذي يجعل العبادة مستقيمة 


ا لجمعة منفردا منهى عنه. 
و عا أن ن عضر زواج النبي 2 N‏ :ا 
سرع بك خُوتًا؟ قال: أطولَكُیٌ ياء قَاَخَذُوا قَصَبة يذرعُوتا"» قات سوه 


(۱) لالمباركفوري» تحفة الأحوذي ۹/ .۳۸١‏ 
(۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح: ۷1/۲ 


(۳) قصبة يذرعونها: أي ويقيسون أيديهن با بناء على فهمهن أن المراد باليد الجارحة. (القاري. 


مرقاة ا مفاتیح /٤‏ ۳۲۷). 


ے3 


o‏ چە ٥‏ کا ٢‏ 7 6 ا 
أطر هھ بدا فلا تخد اا کات طول د ها الد و گات ار رقا ف 


E‏ ° ر چە 0 ەر د 
وكات تحب الصَدَقَة” وف رواية: فكَاتّت أطولنا يدا رَيْتَبٌ لأا كانت تعمل 


ومن تلك المواقف التي مرت بنا يتبين لنا حرص النبي # على تعليم 
أزواجه وحثهن على الخير رحمة ورآفة بهن؛ مع کثرة مشاغله ومسؤولیاته 
العظيمة وحمله هموم الأمةء إلا أنه = ل يحل ذلك دون التفاتته هذا الأمر 
العظيم» وهذا الواجب الآول» بل كان #* يقول في الحديث المتفق عليه: 
«وَابدَاً بمَنْ رل وكان عليه الصلاة والسلام يعمل با مره به الله کل هو 
وجيع المومنین في قوله: $ اا لين ءامو وا انسر الیک كارا ودا 
الاس وَالْيجَارَةَ علا ملَتيكةٌ لاط شِدَادٌ 4“ أي مروهم بالمعروف» وانوهم 


عن المنكر» ولا تدعوهم ملا فتأكلهم النار يوم القيامة" وهذا ما قد يغفل عنه 


)۱( رواه البخاري في الجامع الصحيح: 00/۲. 

(۲) رواه مسلم ني الجامع الصحیح: .٠۹۰۷/٤‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري» الجامع الصحيح: ۲/ 01۸ ومسلم» الجامع الصحيح: ۲/ .۷١۷‏ 
)٤(‏ سورة التحريم الآية: .٦‏ 

.٠١۷ /۳ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم:‎ )٥( 


4 
5 
4 


ا 


مالم الرحمة في تعامل النبي 3 مم زوجاته = 5156227 
بعض الأآزواج» الذين قد تشغلهم أمور الدنيا عن واجب تعليم زوجاتمم» 


وآولادهم» العلم الذي لا تقوم العبادات إلا به من فروض العين. 


4 ج ج‎ 
AS a 


الحمد لله آولا وأخيرا والذي بحمده تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على 
نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

إن من أبرز ما يمكن ذكره في هذه الخاتمة ما يأتي: 

١‏ -من خلال الاطلاع على ما ورد من أحاديث وأخبار تتضمن تعامل 
النبي # مع زوجاته؛ يمكن بعد التأمل والدراسة استخراج منهج للنبي 4 
يتضمن آصولا وقواعد وآسالیب» کان يراعيها ويتبعها ني تعامله مع زوجاته 
رضي الله عنهن. 

۲ - معاناة المرآة عبر التاريخ وحرمانا من أبسط حقوقها حتى جاء 
الإسلام فاستردت حقوقها كاملة ونزل القرآن بالأمر بمعاشرتا با معروف» 
ووصى الرسول # عليها بقوله (استوصوا بالنساء). 

۳-آن حسن خلق النبي = مع زوجاته ورحمته بهن كان له الأثر 
الواضح في صلاح زوجاته رضي الله عنهن اللاتي وصفهن الله جل وعلا بأنهن 
مهات للمؤمنين» ورجع ذلك بالفائدة على النبي # فساهمن با يمتلكن من 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع زوجاته =9 E‏ 
المواهب والقدرات التي تختص با النساء السعيدات في حياتهن» ببيان فضله 
ونشره بين الناس» وتقديم المشورة الناصحة» أو التأييد والتشجيع» أو تخفيف 
هموم وأعباء» إلى غير ذلك ما ورد في ثنايا الببحث. 

٤‏ - أن في ثنايا السيرة العطرة كثبراً من الدروس الاجتماعية والتفاعلية 
التي كانت تحدث في بيوت النبي = مع زوجاته. 

ه أن الغيرة أمر فطري في النساء لا تلام عليها المرآةء وقد حدثت هذه 
الغيرة من أمنا سارة» وبين زوجات النبي # ولم يؤاخذهن النبي = عليها 
في كثير من المواقف» بل كان يراعي مشاعر الزوجة وظروفها؛ وماقد يحدث 
منها من غيرة من زوجاته الآخريات» ولا يكلفها فوق طاقتها. 

٦‏ - أن الرجل الذي يعدل بين زوجاته» فف من وقوع الغيرة بينهن» 
وقد كان في عدل النبي ## إزالة لكثر من أسباب الغيرة بين زوجاته. 

۷- أن النبي # كان يراعي ظروف زوجاته في زمن الحيض التي 
تعرض لزوجاته» وكان يتقن فن التعامل مع زوجاته في هذه الفترة. 

۸- أن الحيض لا يمنع الرجل من الاستمتاع بزوجته دون الجماع؛ بل إن 
ذلك بحقق ذاتية الأنشى ويسعدها. 


نبي الرحمة غ 
وهذا يدل على تواضعه = ورفعة خلقه» ولم تمنعه مشاغله وله هموم الدعوة 
من هذا الفعل. 

٠-حسن‏ معاشرة النبي = لزوجاته والعمل على إسعادهن ومراعاته 
حاجاتهن حسب مراحل عمرهن. 

١‏ - صبر النبي 4# على كثير من المواقف التي تقع من زوجاته» وني 
هذا دلیل على حلمه ورحهته = . 

-مشاركة النبي # زوجاته اهتهاماتہن ومومهن والعمل على إزالة 
ماحل هن الناعب. 

۳ - مشاورة النبي # لزوجاته والآخذ بمشورتهن والعمل بهاء وما 
نتج عن ذلك من حل لبعض المشكلات. 

٤‏ - حرص النبي = على إعطاء كل ذي حق حقه فهو يؤانس 
زوجاته بالحديث ويعطيهن حقوقهن كاملة» وم يشغله ذلك عن آداء حق ربه 
عليه في العبادة» فإنه يقوم الليل ثم ينام. 

٥‏ - رحة النبي ## لزوجاته وحرصه على تعليمهن الخير وما فيه 
نجاتهن» ومن التخفيف عليهن من الأعال ما يكون أقل جهدا وأكثرا أجرا. 


١‏ -أن الأنشى تمتاز بشدة العاطفة» ودقة الإحساس» والنزوع إلى 


معالم الرحمة في تعامل النبي <2 مع زوجاتا 2737 

التلطف في كل شيء» وقد فطرها الله على هذا وجعل جاهها فيه. 

۷ - أن على الرجل أن يحترم في المرآة آنوثتها وما فطرها الله عليه من شدة 
العاطفة» وألا بجحاول تغييرهاء فإنه لو حاول ذلك استعصت عليه ثم تكسرت» 
فهي خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن ترکته لم یزل آعوج. 

۸ - استخدام النبي 4# حق القوامة التي منحه الله إياه على وجهها 
الصحيح؛ فكان خير الأزواج لأهله» وكان تعامله مع زوجاته يفيض رحمة 


وحنانا وحبا. 


جا 4اد 4ي 
N VN o‏ 


التوصيات 


إن عقد هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتيسير الاقتداء بالنبي < فيا 
اشتملت عليه سيرته من آخلاق وحسن تعامل» لحل كثير من المشكلات 
الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات ال معاصرةء ولذا يظهر لي أن من أبرز ما 
یمکن أن آوصي به: 

أولاً: دراسة البحوث المقدمة للمؤتمرء واستخراج مفردات في رحته ®4 
وآخلاقه الكريمة؛ لتدرس لحميع المراحل الدراسية» في مقرر خاص بهدف إلى 
غرس الاقتداء بالنبي = في حسن الخلق والتعامل» لتنشاً أجيالنا على أخلاق 
حيدة في التعامل مع الآخرين» فيتحصنون مما يقع في المجتمع من أغلاط آدت 
إلى كثير من المشكلات. 

ثانياً: تبني جمعية (سنن) إعداد وتقديم برامج مرئية ومسموعة خصص 
لكل شريحة من شرائح المجتمع» تضع بين يديم أخلاق النبي = بصورة 
ميسرة وتدهم على حسن الاقتداء به. 

ثالثاً: أن تقوم جمعية (سنن) بتبني تأليف بحوث في هذا الموضوع وإصدار 


نصائح وتوجيهات مستنبطة من هذه البحوث ومن بحوث ال مؤتر وتزود ا: 


e 
| Profffietofî معالم الرحمة في تعامل النبي =5 مع زوجاته سد‎ 
-الجمعيات الاجتماعية المختصة بالزواج والتي تعقد دورات للأزواج‎ ١ 
والزوجات قبل الزواج.‎ 
مأذوني عقود الأنكحة لتسليمها كل عروسين قبل الزواج» ليحصل‎ - 
هم الاقتداء بالنبي # وتكون بإذن الله سرا سعيدة مبنية على نهج النبوة في‎ 


التعامل بين الزوجين. 


اد جد اي 
A a‏ 


أولا: القرآن الكريم. 
تانيا: المصادروالمراجع: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني 
ت ١٤۲١‏ ه ال مكتب الإسلامي» بیروت» ط ۲» ۱٤١۰٥‏ هھ - ۱۹۸٥‏ م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
ت۲٥۸‏ هدار الجیل - بیروت - ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م» ط اء تحقيق علي محمد 
البجاوي. 

تحفة الأحوذي بشر-ح جامع الترمذي» محمد عبدالر حن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا ت: ١١٠ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 
ت٤‏ ۷۷ دار النشر: دار الفکر - بروت - ٤١١١‏ ١ه.‏ 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
اللمري ت: ٤٦۳١‏ هى وزارة عموم الآوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب - 
۷ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 


ت: ٠١۳١‏ هه مكتبة الإمام الشافعي - الریاض - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ط٣.‏ 
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(۷) الديباج على مسلم» عبدالر حن بن آبي بكر أبي الفضل السيوطي ت: ٩۱۱‏ ى 
دار ابن عفان - الخبر-السعودية - ٠٤١١‏ - ١۱۹۹ء‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويني 
الأثري. 

(۸) الجامع الصحيح المختصر,» محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي 
ت: ۲٣٣‏ هه دار ابن کثیر » الیامة - بیروت - ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م» ط/ ۳» تحقیق: 
د. مصطفی ديب البغا. 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط/ ١ء‏ ١٠٤٠١ه‏ والمجلد السابع: 
ط/۲۰۱٩٤۱ه.‏ 

)١(‏ سنن أبي داود» سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» ت: ۲۷۵ه دار 
الفكرء تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد. 

(۱۱) سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ت ١۲۷ه‏ دار الفكر - 
بيروت-» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(0) السنن الكبرى» أحد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ت: ۳٠۳‏ ه دار الكتب 
العلمية - بیروت» ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م‏ ط١‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليان 
الخداری؛ مید کروی خسن 

0 شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي ت: ٤٤٩‏ هه مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض -۲۳٤١ه-‏ 


۲۳م ط/ ۲» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 


)۱٤( 


)۱0( 


(۱7 


)۱۷( 


(1۸) 


)۱۹( 


(۲۰( 


(۲۱( 


نبي الرحمة ر 

شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا حى بن شرف بن مري النووي 
ت: 1۷٦‏ ه دار إحياء التراث العربي - بیروت - ۱۳۹۲ ط/۲. 

شروح سنن ابن ماجه» تقديم وتحقيق: رائد بن صبري ابن أبي علفةء بيت الأفكار 
الدوليةء الأردنء ط/ ١ء‏ دون تاريخ. 

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةء محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
بي عیسی ت:۲۷۹ه مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ۲١٤٠ء‏ ط/ ١ء‏ تحقيق: 
سيد عباس الجليمي. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» ت: ٥٤‏ ۳ه مؤسسة الرسالة - بیروت» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ مط ۲ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخلیج» الریاض» ط۱ ١١٤٠ه.‏ 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري ت ١٦ى‏ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصر-ي الزهري ت: 
۰ هہ: دار صادر- بیروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي ت: ٠٦‏ ۸ه دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م»‏ ط/ »١‏ تحقيق: 


عبدالقادر حمد على. 


(YY) 


(YT) 


(€) 


(۲0) 


(7 


(۲۷( 


(۸) 


)۲۹( 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني 
ت: ٥١‏ ۸ه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحتق العظيم آبادي أي الطيب» 
دار الكتب العلمية - بيبروت» الطبعة الثانية» ١١١‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي ت: ۸١١‏ هه دار المعرفة - بيروت» تحقيق: حب الدين الخطيب. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لزين الدين أي الفرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين البغخدادي ثم الدمشقي الشهبر بابن رجب ت: ۷۹۵ه دار 
ابن الجوزي - السعودية/ الدمام - ۲۲٤۱ه‏ ط/ ۲ تحقيق: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن حمد. 

الكتاب الخطير في صحة المرآة» د. محمد إبراهيم الغامدي» العبيكان للطباعة» 
الریاض» ط۲۹۰۱٤‏ ١ھ‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ت ١١٠٠هى‏ 
دار الفكر - بروت» ۲ هھ تحقیق: هلال مصيلحي مصطفی هلال. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ت: ١١۷ه‏ دار 
صادر» بروت» ط/ ۱ . 


اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنةء لعبدالقادر أ مد عطاء دار الكتب 


العلمية» ببروت» ط۲ ١‏ ١١٤١ه.‏ 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TT) 


(€) 


(0) 


(7) 


(۳V) 


(۳۸) 


ختار الصحاح» محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان - بيروت - 
٥ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م» تحقیق: حمود خاطر. 

ختصر الشمائل المحمدية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإإسلامية» عمان» 
الآردنء ط٣‏ ١١٤١ه.‏ 

المرأة والتربية الإإسلاميةء الشيخ محمد الأباصيري خليفة» مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط/ ٤١١‏ ١٤٠ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري ت: ٤١١٠ه‏ 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠۲م‏ ط/ ١ء‏ تحقيق: همال 
مد آي بعل خد تن عل ن الى اتو يحل اوقل الي ك ۷ ٣ف‏ 
دار المأمون للتراث - دمشق - ٠٤١ ٤‏ - ٤۱۹۸ء‏ ط١‏ تحقيق: حسين سليم أسد. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل بو عبدالله الشيباني ت: ٤١‏ ۲ى 
مؤسسة قرطبة - مصر. 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي ت: ۹۹44 م» المكتب 
الإإسلامی - بروت» ٥خم‏ ط"» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

الملصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: ١١۲ه‏ المكتب الإسلامي - 
ببروت» ٤۰۳‏ ١ه‏ ط ۲» تحقيق: حبيب الر من الأعظمى. 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله ا لحموي أبو عبد الله ت ٦۲١‏ ه دار الفكر - 


بروت . 


1 
1 
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(۹) المخني» موفقا لدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» ت ١۲٦هى‏ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» ط۲» ١١١٤٠ه.‏ 

)٤٠(‏ مقاييس اللغة لابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م. 

)٤1(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

)٤1(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت: 
٦‏ ٠ه‏ المكتبة العلمية» بیروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 


- حمود عمد الطناحي. 


اد عاد واد 
2 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
MFM‏ ۰ 


هاتف : ٠.۰۹٩٩ - ۱ - ۲۸۲۷4٩‏ 
فاکس: ۰۰۹٩٩ - ۱ - 9۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٩۸۱١‏ الرياض ٠٠١٤١‏ 
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